
حسان الأسود

كبيرة  تــحــدّيــات  الأميركية  الإدارة  تــواجــه 
الــحــرب الروسية   

ّ
فــي مناطق عــديــدة، لعل

رة بعد 
ّ

الأوكــرانــيــة باتت فــي مــراتــب متأخ
التطورات في الشرق الأوســط، إثر الحرب 
ة. مـــا يــلــفــت الــنــظــر 

ّ
الإســرائــيــلــيــة عــلــى غـــــز

فـــي مـــعـــادلات الـــصـــراع الـــراهـــنـــة عــمــلــيــات 
 الأصابع المتبادلة بين أطرافٍ دولية 

ّ
عض

ر، بشكل كبير، 
ّ
ها تؤث

ّ
وأخرى إقليمية، وأن

على مسار الانتخابات الرئاسية الأميركية 
كثيراً  المقابل،  في  نتيجتها،  التي ستؤثر 
ــارات الأحـــــــــداث الـــعـــالمـــيـــة أربــــع  ــ ــسـ ــ ــلـــى مـ عـ
ســنــوات مــقــبــلــة. ثــمّــة مــن يـــرى فــي الــحــرب 
اســـتـــثـــمـــاراً أمـــيـــركـــيّـــا قـــبـــل الانـــتـــخـــابـــات، 
الإدارة الأميركية  إليه  أمــرٌ قد تلجأ  وهــذا 
ــا انــــســــدّت الآفـــــــاق بــوجــه  الـــحـــالـــيـــة، إذا مــ
 
ّ
حها الرئيس الحالي، جو بايدن، لكن

ّ
مرش

مسار تعامل الإدارة الديمقراطية منذ عهد 
الــصــراعــات المختلفة لا يرجّح  أوبــامــا مــع 
هذا الاحتمال، فمجمل السياسة الأميركية 
مــنــذ ســنــوات عــــدّة ســبــقــت الانــســحــاب من 
 عــلــى انــحــســار الــشــهــيّــة 

ّ
أفــغــانــســتــان يــــدل

الأميركية لخوض الحروب.
 كــبــيــرٌ مـــمـــارسٌ على 

ٌ
إيـــرانـــيـــا، ثـــمّـــة ضـــغـــط

الإدارة الأمــيــركــيــة الــحــالــيّــة بــهــدف انــتــزاع 
أكـــــبـــــر قـــــــــدرٍ مـــمـــكـــن مــــــن الــــــتــــــنــــــازلات قــبــل 
أدواتها  إيــران  حرّكُ 

ُ
ت المرتقبة.  الانتخابات 

ــة لمـــنـــاوشـــة إســـرائـــيـــل  ــ ــــوريـ ــي لـــبـــنـــان وسـ فــ
ــطــلــق 

ُ
بــحــجّــة مــنــاصــرة الــفــلــســطــيــنــيــين، وت

ــراق والــيــمــن  ــعــ الـــعـــنـــان لمــلــيــشــيــاتــهــا فـــي الــ

معتز الفجيري

»هـــذه أصــعــب قضية نظرتها عــلــى مــدى 
27 عـــامـــا مـــن حــيــث الـــوقـــائـــع والـــقـــانـــون. 
ــة، ولا  ــروّعــ ــادات الـــتـــي ســمــعــتــهــا مــ ــهـ الـــشـ
ــول للشهود  تــوجــد كــلــمــات لــوصــفــهــا. أقــ
الــذيــن مثلوا أمــام المحكمة الــيــوم إن هذه 
المحكمة كإحدى سلطات الدولة قد رأتكم 
أدرس شــهــاداتــكــم  وســمــعــتــكــم، وســـــوف 
ــتــــوري.  بـــعـــنـــايـــة وأقــــــــوم بـــواجـــبـــي الــــدســ
ــخــذه في 

ّ
هـــذا أصــعــب قــــرار قــضــائــي ســأت

حياتي، وسأتعامل معه بكامل الجدّية«... 
الأميركي  القاضي  العبارات اختتم  بهذه 
جيفري وايت أولى جلسات القضية التي 
الأميركية  الجزائية  المحكمة  أمــام  رفعها 
كاليفورنيا  في ولاية  الشمالية  للمنطقة 
كانون  )ديسمبر/  الماضي  الشهر   29 في 
الحقوقية  المــنــظــمــات  مــن  تــحــالــف  الأول( 
الأمـــيـــركـــيـــة والــفــلــســطــيــنــيــة والـــعـــربـــيـــة، 
ة، 

ّ
وثمانية من الفلسطينيين من سكّان غز

بينهم مواطنون أميركيون، ضد الرئيس 
جــو بــايــدن، ووزيــــري الــخــارجــيــة أنتوني 
دّمت في 

ُ
بلينكن والــدفــاع لويد أوســن. ق

الجلسة شهاداتٌ حية مؤلمة لفلسطينيين 
عـــايـــشـــوا أهــــــوال الــــعــــدوان الإســـرائـــيـــلـــي، 
وتـــعـــرّضـــوا لإصـــابـــات أو فـــقـــدوا عــشــرات 
الأفـــراد من أســرهــم. تستند هــذه الدعوى 
المــدنــيــة لــقــانــون تــنــفــيــذ اتــفــاقــيــة الإبــــادة 
ــغــــرس  ــكــــونــ ــة الــــــــــذي أقــــــــــــرّه الــ ــيــ ــاعــ ــمــ الــــجــ
ــراف  الأمــيــركــي عـــام 1988. وتــســعــى الأطــ
ــلــــدعــــوى إلــــــى إصـــــــــدار إعـــــان  المــــحــــرّكــــة لــ
مـــن المــحــكــمــة يــحــمّــل الـــقـــادة الأمــيــركــيــين 
ــاب جــريــمــة  ــ ــكــ ــ ــدة ارتــ ــاعــ مـــســـؤولـــيـــة مــــســ
ــادة الــجــمــاعــيــة وتــســهــيــلــه فـــي قــطــاع  ــ الإبــ
ة، والفشل في اتخاذ تدابير منع وقوع 

ّ
غز

الجريمة بموجب المسؤولية التقصيرية. 
وتهدف الدعوى أيضا إلــى إصــدار أوامــر 
باتخاذ  الأميركية  الإدارة  ــلــزم 

ُ
ت قضائية 

ة، 
ّ
ـــراءات لــوقــف الــجــرائــم فـــي غـــز كـــل الإجــــ

الديبلوماسي  الــدعــم  وقــف  مقدّمتها  فــي 
عقدت  الإسرائيلي.  لاحتال  والعسكري 

حسام أبو حامد

تكون  التي  النظامية،  الحروب  على عكس 
ــدّدة، تــكــون  ــحــ ــداف المــتــحــاربــين فــيــهــا مــ ــ أهــ
أهـــــــداف الــــحــــروب الاســـتـــعـــمـــاريـــة مــطــلــقــة، 
ــى الــســيــطــرة الــكــامــلــة والـــدائـــمـــة  تــســعــى إلــ
المحتلة وســكّــانــهــا، لضمان  الأراضـــي  على 
»الاستقرار الدائم«، وهي إن بدأت لا تنتهي 
الشعب الأصاني  م 

ّ
أن يسل فــي حــالــين:  إلا 

ــتـــه، ويــقــبــل  ــيـ ـــســـتـــعـــمَـــر( بــهــزيــمــتــه ودونـ
ُ
)الم

تفكيك  أو  ستعمِر، 
ُ
الم ر بتفوق 

ّ
يق »ســام«  بـــ

المــنــظــومــة الاســـتـــعـــمـــاريـــة وحــــل المــشــكــات 
ــا، مــــن تــدمــيــر  ــهـ ــنـ ــة عـ ــمـ ــاجـ ــنـ ــة الـ ــيــ ــاســ الأســ
مــمــنــهــج لـــإنـــســـان والمـــجـــتـــمـــع وتــطــهــيــره 
عرقيا. وإضافة إلى حروبٍ رافقت قيام دولة 
ــت إســرائــيــل ضد 

ّ
الاحــتــال وأعــقــبــتــهــا، شــن

ة سبع حـــروب، بما فيها الحرب 
ّ
قــطــاع غـــز

الحالية، منذ أعلنت القطاع، في سبتمبر/ 
أيلول 2007، »كيانا معاديا«. ومع سرورنا 
ة، 

ّ
 الاحــتــال فــي غـــز

َ
بمرمغة المــقــاومــة أنـــف

نفجع بحجم الكارثة غير المسبوقة نتيجة 
جــرائــم الاحــتــال المسبوقة، طـــوال مــا يزيد 
ــى أن 

ّ
ــا. لــكــنــنــا جــمــيــعــا نــتــمــن ــامــ عــــن 75 عــ

. لــكــن، هل 
ً
ــا ــ  لا آجـ

ً
تــتــوقــف الـــحـــرب عـــاجـــا

ستكون هي الحرب الأخيرة؟
ة، 

ّ
ــز ــ ــروب عـــلـــى غـ ــ ــاد نــتــنــيــاهــو خـــمـــس حــ ــ قـ

 
ّ
»جــز الأول  تشرين  أكتوبر/   7 قبل  هدفها 

ــه يــريــد اقــتــاع  ــيـــوم، يــزعــم أنـ الــعــشــب«. والـ
يــعــبــأ نتنياهو  »الـــعـــشـــب« مـــن جــــــذوره. لا 
بـــاســـتـــعـــادة الأســـــــرى الإســـرائـــيـــلـــيـــين لـــدى 
المقاومة الفلسطينية، بل يريد الانتقام من 
الــفــلــســطــيــنــيــين، واســـتـــرجـــاع اســتــراتــيــجــيــة 
ــر المــجــتــمــع  ــيـ ــدمـ ــد تـ ــريــ الـــــــــردع المــــتــــآكــــلــــة. يــ
ة 

ّ
الأصــــانــــي، ومـــعـــه المـــقـــاومـــة، وجـــعـــل غـــز

للسكن، بتطهيرها عرقيا  قابل  مكانا غير 
وإبــادتــهــا جــمــاعــيــا. هـــذه أهــــداف تفرضها 
طــبــيــعــة إســرائــيــل بــوصــفــهــا دولــــة احــتــال 
اســـتـــعـــمـــاري اســتــيــطــانــي إحــــالــــي. وهــنــا 
يسقط وهــم عــدم وضــوح أهـــداف إسرائيل 
 

ٌ
فـــي بـــدايـــة الـــحـــرب، فــلــم يــكُــن هــنــاك خـــاف

الإسرائيلية،  القيادات  لا بين  أهــداف،  على 
ولا بــين هــؤلاء وبــين الــولايــات المتحدة، بل 
هو فعليا خاف على الوسائل والأساليب. 
وليست حروب إسرائيل الاستعمارية ضد 
الــفــلــســطــيــنــيــين حـــروبـــا عــســكــريــة خــالــصــة، 
بـــل تــرافــقــهــا هــيــمــنــة ثــقــافــيــة تـــحـــوّلـــت مع 
لاحتال  رسمية  سياسة  يعلون  موشيه 
الــوعــي«، بــهــدف إلحاق  تحت مسمّى »كـــيّ 
»الآخر«، والــذي يشمل،  بـ النفسية  الهزيمة 
ــقــــوة، الإجـــــــراءات  ــتـــخـــدام الــ إلــــى جـــانـــب اسـ
لإعــادة  الجماعية،  والعقوبات  التعسّفية، 
الـــحـــيـــاة إلـــــى الــــــــــوراء، وتـــشـــكـــيـــل قـــنـــاعـــاتٍ 
الاستعماري  الــوضــع  على  شرعية  تضفي 
 

ّ
)الأقــل الأفضل  بوصفه  للمواجهة  السابق 

سوءاً(، ولوم من تسبّب في خسارة الوضع 
ــاومــــين(. وإن كـــانـــت الـــحـــروب  ــقــ الـــقـــائـــم )المــ
استراحاتٍ  تشهد  الخالصة  الاستعمارية 
ــيّ  ــارك »كــ ــعــ طـــويـــلـــة الأمــــــد نـــســـبـــيـــا، فـــــإن مــ
ة.   

ّ
الوعي« لم تتوقف لا في الضفة ولا في غز

ــة  ــيـ ــارجـ ــا وزيــــــــر الـــخـ ــرنــ ــبــ وقــــبــــل أيــــــــــام، أخــ
بــأن دولا عربية  بلينكن  أنتوني  الأميركي 
لن تحرص على المشاركة في إعــادة إعمار 
القطاع إذا كان »سيُسوّى بالأرض« مجدّداً 
في بضعة أعــوام، وشدد على أهمية إقامة 
إقليمية.  لتسويةٍ  شرطا  فلسطينية  دولــة 
التأكيد على دولة فلسطينية ضمن صيغة 
 الـــدولـــتـــين« أصــبــحــت أكــثــر وضــوحــا 

ّ
»حــــل

فــي خــطــاب أعــضــاء المــجــتــمــع الـــدولـــي على 
ــتــــاف مـــواقـــفـــهـــم مــــن الــــحــــرب، لـــكـــن مــن  اخــ
المجتمع  أن  تصديق  السياسية  الــســذاجــة 

عبد اللطيف السعدون

ــام  ــ ــذه الأيـ ــ ــفــــردة »الانــــســــحــــاب« هـ ــرّر مــ ــكــ يــ
الـــســـاســـة الـــعـــراقـــيـــون مـــن دون إعــطــائــهــم 
لــهــا، وربــمــا تعمّد  معنى واضــحــا ودقيقا 
ــن الـــغـــمـــوض  ــ ــاء نــــــوع مـ ــ ــفـ ــ مـــطـــلـــقـــوهـــا إضـ
ــة أهــــل  ــغــ ــلــ ــلــــى دلالـــــتـــــهـــــا، وبــ المــــقــــصــــود عــ
ــاء«، 

ّ
الــســيــاســة، نـــوع مـــن »الــغــمــوض الــبــن

أي الــذي يُخفي أكثر مما يعلن، أما رجال 
يون 

ّ
المعن وهم  )البنتاغون(،  الدفاع  وزارة 

بــالمــوضــوع أكــثــر مــن غــيــرهــم، فقد قالوها 
وأكّــــــد  ــيــــرة،  ــبــ كــ صـــريـــحـــة واضـــــحـــــة، »لا« 
بــعــضــهــم أن لــجــنــة الـــحـــوار بـــين واشــنــطــن 
وبــغــداد لا تناقش أكثر من تغيير صيغة 
»الــتــحــالــف« إلـــى صــيــغــة »شـــراكـــة ثنائية 
وأمنية  وواشــنــطــن، سياسية  بــغــداد  بــين 
وعـــســـكـــريـــة«، وإن جــلــســاتــهــا قـــد تــســتــمــرّ 
ــنــــوات، نـــتـــذكّـــر هــنــا أن  أشــــهــــراً. وحـــتـــى ســ
اللجنة التي تشكّلت في عهد وزارة عادل 
مــــرّة  المــــهــــدي عـــــام 2020 اجـــتـــمـــعـــت  عـــبـــد 
الثنائية«،  واحـــدة. وعــن صيغة »الــشــراكــة 
تدوم  ســوف  إنها  »الخبثاء«  بعض  يقول 
ــر رئــيــس الــحــكــومــة، 

ّ
إلـــى الأبــــد، فــيــمــا يــبــش

بأنها  الــســودانــي، مواطنيه  محمد شــيّــاع 
ــمـــوذج يــعــتــمــده الـــعـــراق  ــى نـ ســتــتــحــوّل إلــ
ودول  وألمــانــيــا  بريطانيا  مــع  تعامله  فــي 

»التحالف« الأخرى! 
ــداً، خــصــوصــا بعد 

ّ
هــكــذا يــبــدو الأمـــر مــعــق

ما نشر عن طلب »البنتاغون« زيادة كلفة 
تــعــزيــز الـــوجـــود الــعــســكــري الأمــيــركــي في 
الــشــرق الأوســـط ب 1.6 مليار دولار. وإذا 
ــادة سيتم  ــزيــ ــذه الــ ــرّ الــكــونــغــرس هــ ــ ــا أقـ مـ
إرسال دفعة إضافية من الجنود »لضبط 
الأمور في العراق وسورية، وردع طهران«، 
وأيــــضــــا بـــعـــد تــســمــيــة ســـفـــيـــرة »مـــهـــمّـــات 
خاصة« في بغداد، الدبلوماسية المتمرّسة 
تريسي آن جاكوبسون التي جمعت المجد 
التنفيذي  الرئيس  من أطرافه، فهي نائبة 
الــقــومــي، وســابــقــا مساعدة  لمجلس الأمـــن 
وزير الخارجية لشؤون المنظمّات الدولية، 
وعندها تجربتها سفيرة في أكثر من بلد 
عانى من الإرهــاب والتطرّف، وقد أعطيت 
العادة«، وبصاحيات  فوق  »السفير  لقب 
واسعة تتيح لها عقد اتفاقات وتفاهمات 
ــان تـــعـــنـــيـــان  ــ ــوتـ ــ ــطـ ــ ــــخـ بـــــاســـــم بـــــلـــــدهـــــا.  الـ
فــــي وارد  لـــيـــســـت  المـــتـــحـــدة  الـــــولايـــــات  أن 
ــــراق، ولا مــــن الـــشـــرق  ــعـ ــ ــاب مــــن الـ الانـــســـحـ

ــقــــواعــــد الـــعـــســـكـــريـــة الأمـــيـــركـــيـــة  لـــقـــصـــف الــ
واســــتــــهــــداف الـــســـفـــن الـــتـــجـــاريـــة فــــي بـــاب 
 هذا الضغط ســاحٌ ذو حدّين، 

ّ
المندب. لكن

في  الجمهوري  المنافس  حجج  يقوّي  فهو 
ى 

ّ
مــواجــهــة الــحــزب الــديــمــقــراطــي الـــذي تبن

 أكثر انفتاحا على 
ً
منذ عهد أوباما سياسة

إيران. ومن شأن فوز ترامب في الانتخابات 
وعودته رئيسا للولايات المتحدة أن يفاقم 
من حصار النظام الإيراني، ويشدّد الخناق 
ــنـــووي وفــــي تــمــدّده  عــلــيــه فـــي بــرنــامــجــه الـ
فــي الإقليم كله. لــن يــتــورّع تــرامــب عــن دعم 
حــكــومــة إســرائــيــلــيــة يــمــيــنــيــة مــتــطــرّفــة في 
ــهــا عـــلـــى إيــــــــران، حـــتـــى مــن 

ّ
حــــــربٍ قــــد تــشــن

التحرّشات  اتفاقٍ مسبق معه. تهدف  دون 
العارمة  الفوضى  في  لاستثمار  الإيرانية 
الــســائــدة فــي الــشــرق الأوســــط بــل والــعــالــم، 
إلــى وجود  أثرها يبقى محدوداً نظراً   

ّ
لكن

ــردّ  ــ ــبـــت الـ ــبـــين أقــــويــــاء فــــي الـــســـاحـــة. أثـ لاعـ
القوّة  حجم  والــصــارم  الكبير  الباكستاني 
الإيـــرانـــيـــة، فــنــظــام المــالــي يــســعــى إلـــى نقل 
ــــارج حـــدود  الـــصـــراع بــــأدواتــــه المــخــتــلــفــة خـ
إيــران، فــإذا ما اندلعت على أرضــه عاد إلى 
ــيــــا، هـــنـــاك تــقــدّم  حــجــمــه الــطــبــيــعــي.  روســ
على  الــحــرب  فــي  العسكري  الصعيد  على 
عٌ مع طول فترة الحرب 

ّ
أوكرانيا، وهذا متوق

المناصر  الــغــربــي  الحلف  تضعضع  وبـــدء 
بإسرائيل  الأميركيين  وانشغال  لأوكرانيا 
التاريخ  أثــبــت  الــرئــاســيــة.  وبانتخاباتهم 
الــروس لم ينهزموا هزيمة نهائية في   

ّ
أن

أي حربٍ ضدّ الأوروبيين، حتى وإن كانوا 
خاسرين تجاههم في أي تنافس صناعي 

ر مشروعها 
ّ
مع أي طرفٍ سيؤدي إلى تعث

ــم 
ّ
ــادي فـــي الـــشـــرق الأوســــــط. لــقــد تــعــل ــريــ الــ

السعوديون درسا قاسيا من حرب اليمن، 
فا قدرة لدى الجيوش النظامية على هزم 
المليشيات، وتجربة السوفييت والأميركان 
في أفغانستان خير دليل على ذلك، وجاءت 
التجربة السعودية لتؤكد هذا المذهب. من 
ترامب  عــودة  السعودية  الــقــيــادة  مصلحة 
إلـــى الــبــيــت الأبـــيـــض، فــهــو بــراغــمــاتــي إلــى 
الوعظ  ع 

ّ
مــن تصن ـــه يعفي نفسه 

ّ
أن درجـــة 

الأخاقي والإنساني لحكّام الدول الأخرى. 
بــعــودتــه يمكن اســتــكــمــال مــشــاريــع كثيرة 
تــوقــفــت مــع قـــدوم الــديــمــقــراطــيــين، مــن بين 
ــى مـــشـــروع صــفــقــة الـــقـــرن،  ــك الــــعــــودة إلــ ذلــ
وقد تكون لهذا المشروع روافــع اقتصادية 
قـــويـــة بــالــتــعــاون بـــين الــهــنــد والــســعــوديــة 
ــر صــفــقــة الـــقـــرن  ـــل جـــوهـ

ّ
وإســــرائــــيــــل. تـــمـــث

»طوفان   
ّ
لكن الفلسطينية،  القضية  بدفن 

الأقــصــى« أزاح الستار عن جــولات جديدة 
مــن الــصــراعــات والــحــروب، وأعـــاد القضيّة 

إلى واجهة الأحداث العالمية.
ــدّه مع  ــ ــيـــوم عــلــى أشــ الــتــنــافــس الــعــالمــي الـ
الأقطاب  ق نظام دولــي جديد متعدد 

ّ
تخل

من رحم النظام العالمي وحيد القطب الذي 
كان أميركيا بامتياز منذ انهيار المعسكر 
الشرقي. ثمّة مصلحة هندية مشتركة مع 
منافسة  تجارية  خطوط  فتح  فــي  أميركا 
لــلــعــمــاق الــصــيــنــي، ومـــن هــنــا كـــان طريق 
ــة لـــوصـــل جـــنـــوب آســيــا  ــاولـ الــــتــــوابــــل مـــحـ
بأوروبا عبر الدول الرئيسية في الخليج 
والشرق الأوسط، أي الإمارات والسعودية 
والأردن وإسرائيل. لقد بات واضحا سبب 
في  إسرائيل  مــع  الهندي  الاصطفاف  هــذا 
ة، فقد تعاضدت المصالح 

ّ
غــز حربها على 

الاقتصادية المشتركة مع التطرّف اليمني 
الــهــنــدوســي لــحــزب بــهــارتــيــا جــنــاتــا الــذي 
يــــرى فـــي المــســلــمــين أعــــــداءً يــجــب الــقــضــاء 
ــا كـــــانـــــوا، والــــــــذي يــــــرى فــي  ــمـ ــنـ عــلــيــهــم أيـ
ة مــثــالًا يمكن 

ّ
ــادة الجماعية لأهــل غـــز الإبــ

الهند،  لكن  وكشمير.  الهند  فــي  احــتــذاؤه 
نوويا  خصما  تواجه  إمكاناتها،  كل  رغــم 

ــادرة على المضيّ  قـ الــجــوار، فهي غير  فــي 
بسياساتها هذه إلى نهاياتها مع وجود 
بــالــتــالــي، سيكون  كتفها.  عــلــى  بــاكــســتــان 
ــر المــــصــــالــــح الــبــاكــســتــانــيــة  ــديـ ــقـ عــلــيــهــا تـ
المرتبطة بمشروع الصين العظيم، الحزام 
أهـــمّ حلقات  إحـــدى  فباكستان  والــطــريــق، 
هــذا المــشــروع العابر لــلــقــارّات. يعني هــذا، 
ــم  ــة الـــدعـ ــدوديــ ــحــ ــيـــث الـــنـــتـــيـــجـــة، مــ مــــن حـ

الهندي الموقف الأميركي في المنطقة.
 مــؤشــراتٌ كثيرة على حــالــة الإربـــاك، 

ّ
تـــدل

مؤسّسة  بها  تــمــرّ  الــتــي  العطالة  أو حتى 
الـــرئـــاســـة الأمــيــركــيــة فـــي الــســنــة الأخـــيـــرة 
 
ً
التركيز عادة من كل فترة رئاسية، يكون 
حين 

ّ
للمرش الحزبية  الــقــواعــد  كسب  على 

فــي كــل حــزبٍ على حــدة، ثــم يأتي التركيز 
ــوات الــنــاخــبــين فـــي الانــتــخــابــات  ــ عــلــى أصـ
ــذا يــعــنــي، مـــن حــيــث المــبــدأ،  الــنــهــائــيــة، وهــ
وقبل  الداخلية.  السياسات  على  التركيز 
ــــى« كـــــان الـــتـــنـــافـــس بــين  ــــصـ ــان الأقـ ــ ــوفـ ــ »طـ
بتأييد  الفوز  على  الحزبين  كا  حي 

ّ
مرش

ــــال الــتــعــهــد  ــلـــوبـــي الــصــهــيــونــي مــــن خـ الـ
بــتــقــديــم الــــدعــــم الــــامــــشــــروط لإســـرائـــيـــل، 
وهــــي مـــن أهــــم الإشــــــــارات الـــخـــارجـــيـــة في 
الانـــتـــخـــابـــات، لـــكـــن، بــعــد الـــطـــوفـــان، كيف 
 
ّ
ســيــتــم الــتــعــامــل مـــع الأمـــــر، خــصــوصــا أن
كبير  تغيّر  إلــى  تشير  الـــرأي  استطاعات 
في المزاج الأميركي، خصوصا عند الفئات 
الشابّة وعند الجاليات العربية والمسلمة، 
ه يدعم مسألة الضعف الخارجي 

ّ
وهذا كل

الأميركي في مرحلة السباق الرئاسي.
)كاتب سوري في برلين(

ــذه الــقــضــيــة المــهــمــة  ــهـ الــجــلــســة الأولـــــــى لـ
وغير المسبوقة يوم الجمعة الماضي، في 
الــيــوم نــفــســه الــــذي أصــــدرت فــيــه محكمة 
المؤقتة  العاجلة  قراراتها  الدولية  العدل 
لمنع خطر ارتكاب الإبــادة الجماعية ضد 
ة فـــي قــضــيــة جـــنـــوب أفــريــقــيــا 

ّ
ــز ــ ســـكـــان غـ

ضــد إســرائــيــل. وتــأتــي هـــذه الــقــضــيــة في 
إدارة  قــدّمــت  فــي وقـــتٍ  ولايـــة كاليفورنيا 
ــقــــرار مــحــكــمــة  بــــايــــدن قـــــــراءة مــتــحــايــلــة لــ
 

ّ
ــبـــاره يـــدعـــم حـــق ــتـ ــة، بـــاعـ ــيــ ــعــــدل الــــدولــ الــ

إســـرائـــيـــل فـــي الــــدفــــاع عـــن الـــنـــفـــس، وفــي 
الإنساني.  الــدولــي  القانون  احــتــرام  إطــار 
وفي الوقت ذاته، أعلنت عدة دول غربية، 
ــتــــحــــدة وكـــنـــدا  ــن بـــيـــنـــهـــا الــــــولايــــــات المــ ــ مـ
وبريطانيا وأستراليا وفنلندا وإيطاليا، 
تــعــلــيــق تــقــديــم مــســاعــدات مــالــيــة لــوكــالــة 
الفلسطينيين  الــاجــئــين  وتــشــغــيــل  غـــوث 
)أونروا(، بعد مزاعم إسرائيلية بمشاركة 
عدة فلسطينيين عاملين فيها في عملية 
طــوفــان الأقــصــى فــي 7 أكــتــوبــر. وبحسب 
خـــبـــراء دولـــيـــين، مـــن بــيــنــهــم المـــديـــر الــعــام 
الــذريــة،  للطاقة  الدولية  للوكالة  السابق 
محمد البرادعي، فإن هذه القرار، وبصرف 
النظر عن دوافعه، يعد بمثابة انتهاك فجّ 
الدولية،  العدل  محكمة  لقرارات  وصريح 
ويعد بمثابة فــرض عقاب جماعي بحق 
ــــي ســـتـــة مــــايــــين ونــــصــــف مــلــيــون  ــــوالـ حـ
ــــدى »أونـــــــــــروا«،  فــلــســطــيــنــي مـــســـجّـــلـــين لــ
ة، خصوصا 

ّ
ويزيد من معاناة سكان غــز

ــذي تـــضـــمّـــنـــه قــــرار  ــ ــ فــــي ظــــل الـــتـــحـــذيـــر الـ
الأوضــاع  تدهور  بشأن  الدولية«  »العدل 

الإنسانية في قطاع غزة.
لا يلزم قرار محكمة العدل الدولية أطراف 
آثــاره إلــى جميع  القضية فقط، بل تمتدّ 
الدول المصادقة على اتفاقية منع جريمة 
الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها. ويعد 
منع جريمة الإبادة الجماعية من القواعد 
الـــدولـــيـــة الآمــــــرة، وهــــي الـــقـــواعـــد الــتــي لا 
يجوز الإخال بها تحت أي ظرف، وعلى 
جميع أعضاء المجتمع الدولي مسؤولية 
التحريض على ارتكاب  التواطؤ أو  عدم 

ة أو 
ّ
الدولي، العاجز عن وقف المقتلة في غز

حتى إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية، 
ــلــــى الـــحـــكـــومـــة  ــفـــــرض عــ ــ ــلــــى أن يـ قــــــــــادرٌ عــ
على   

ً
يمينية الأكــثــر  الحالية،  الإسرائيلية 

 الــدولــتــين، ونــعــلــم مما 
ّ

الإطــــاق، قــبــول حـــل
ــرّيـــة أخـــيـــراً فـــي إســرائــيــل  رفـــعـــت عــنــه الـــسـ
)جـــــوانـــــب مــــن مـــحـــضـــر جـــلـــســـة الــحــكــومــة 
للمصادقة على »أوسلو«: 30 أغسطس/ آب 
يسارية  الحكومات  أكثر  حتى  أنــه   ،)1993
في تاريخ الاحتال لم تكن تنظر إلى هذه 
ي عن 

ّ
التخل نحو  انــطــاق  نقطة  الاتــفــاقــيــة 

في  الــحــق  الفلسطينيين  ومــنــح  الاحـــتـــال 
تقرير المصير والاستقال، وعارض رئيس 
تلك الحكومة إسحق رابين أي نقاش حول 
فلسطينية«  بإقامة »سلطة  القدس، ووعــد 
ــاولًا ثــانــويــا  ــقـ تــعــمــل، مــن وجــهــة نــظــره، »مـ
أمــنــيــا« لـــدى الــجــيــش الإســرائــيــلــي، وتكبح 
صــعــود »حـــمـــاس«. وفـــي 5 أكــتــوبــر 1995، 
قــــال رابـــــين إن مــنــاطــق مـــن أراضــــــي 1967 
أرصدة أمنية استراتيجية ينبغي استمرار 
الفلسطينيين  سقف  وأن  عليها،  السيطرة 
 من دولة«. أكّد نتنياهو 

ّ
حياة في »كيانٍ أقل

في غير مناسبة على اتفاق واسع يجمعه 
ورابين في ما يخصّ »المستقبل السياسي«. 
ــديـــث ولا يــــــزال عــن  ــا، كـــــان الـــحـ ــيـ ــلـ ــيـ إســـرائـ
سلطة لا عــن دولـــة، مــع فـــارق أن نتنياهو، 
وأركان حكومته، يتنازلون عن أي مميزات 

يفترضها وجود السلطة.
 لإطـــــاق الـــنـــار أو صفقة 

ٌ
يُــنــهــي وقـــــف قـــد 

لتبادل الأسرى جولة الحرب هذه، لكنه لن 
يضع حدّاً لجولات أخرى قادمة، وسيبقى 
ــة«  ــمــ ــزيــ ــهــ ــلــــى مـــصـــطـــلـــحـــي »الــ الاتــــــفــــــاق عــ
حسِمْ 

َ
ت لــم  طالما  دة 

ّ
معق مسألة  و»الــنــصــر« 

المعركة على الأرض تلك المعركة الوجودية 
 حـــال، يتناسب 

ّ
بــين الــخــيــر والــشــر. فــي كـــل

ــــاق الـــنـــار« مـــع حـــربٍ  ــــف إطـ مــصــطــلــح »وقـ
بين جيشين نظاميين، وفي خضمّ الحروب 
الاســتــعــمــاريــة يــحــمــل كــثــيــراً مـــن تــضــلــيــل، 
الاستعماري،  سياقها  عن  الحرب  ويُخرج 
لتختزل فــي جــدل »مــن بــدأ إطــاق الــنــار؟«، 
وتكريس التمايز الذي تريده إسرائيل بين 
حــصــار وتــجــويــع وخــنــق مــســتــمــرٍّ بوصفه 
»عنفا مشروعا«، وبين هجوم لكسر واحدة 
الــدائــرة الاســتــعــمــاريــة بوصفه  مــن حلقات 

»عنفا غير مشروع«. 
رحــيــل حــكــومــة إســرائــيــلــيــة أو رئــيــســهــا لا 
الاستعمارية  السياسة  عن  التحوّل  يعني 
ــا تـــوجّـــه  وحـــاجـــتـــهـــا الــــدائــــمــــة لـــلـــحـــرب، فــ
إسرائيل حروبها إلى »الآخر« فقط لخدمة 
أهـــدافـــهـــا الاســـتـــعـــمـــاريـــة، بـــل تـــوجّـــه أيــضــا 
ــى الـــداخـــل مــفــادهــا أن عــلــيــكــم أن  رســـالـــة إلـ
تعتادوا الحرب، تعزيزاً لوعي التمايز بين 

الأوسط الذي يعني الكثير للأمن القومي 
الأميركي، إذ فيه تعلق مسألتان مهمّتان، 
إسرائيل والنفط، ولا خاف على ذلك بين 
الــجــمــهــوريــين والــديــمــوقــراطــيــين. كــمــا أن 
وجــــود الــعــســكــر الأمــيــركــيــين عــلــى مسافة 
صــفــر مــن إيــــران يــتــيــح لــلــولايــات المــتــحــدة 
وضـــعـــا أفـــضـــل فـــي الــتــحــكّــم فـــي المــنــطــقــة، 
والعمل من هناك على تقليم أظافر إيران، 
وخنقها اقتصاديا، ومنعها من الحصول 
على موارد قد تستخدمها في نشاطاتها 
بالقدر  دورهــــا  وكــذلــك تحجيم  الــنــوويــة، 
       .

ً
الذي لا يجعل منها لاعبا إقليميا فاعا

عــنــد هـــذه الــنــقــطــة، دعــونــا نــقــلــب الــوقــائــع 
رأســــا عــلــى عــقــب، كـــي نــصــل إلـــى الــعــقــدة، 
كما يقول موليير، ونسأل عمّ تريده إيران 
الـــعـــراق، وهيمنتها على  ــلــهــا فــي 

ّ
مــن تــوغ

قــراره؟ الجواب أن ايران وسط عالم عربي 
ل، وعاجز عن الفعل، وصراع 

ّ
معاق، ومعط

والــعــالــم،  المنطقة  فــي  د 
ّ
معق جيوسياسي 

دور  للعب  أمــامــهــا  الــفــرصــة سانحة  تجد 
أكــبــر، وأكــثــر فــاعــلــيــة، إن بــالــســيــاســة وإن 
بـــالـــســـاح، وهــــي تــعــتــبــر بـــغـــداد جــــزءاً من 
مجالها الحيوي، وهو أمــرٌ لم تعُد تتردّد 
في الإفصاح عنه، كما تعمل على أن تجعل 
قائما على  المتحدة  الولايات  صراعها مع 
أرض العراق وليس على أرضها، خصوصا 
بعد أن توفرت لها، وبفعل أميركا نفسها، 
فـــرصـــة ســـانـــحـــة لـــفـــرض هــيــمــنــتــهــا عــلــى 
قــراره، وأسّست مليشيات تابعة لها فيه، 
ــدفـــع بــهــا إلــى  ــاء، وتـ تــحــرّكــهــا كــيــفــمــا تـــشـ
قواعدهم،  وضــرب  للأميركيين،  الــتــصــدّي 
 إلـــى فائض 

ً
ــد أتــقــنــت الــلــعــبــة مــســتــنــدة وقـ

القوّة الذي تحقق لها.
الــوطــنــيــة  الإرادة  الـــعـــراقـــيـــون  يــفــتــقــد  وإذ 
الـــخـــالـــصـــة، والإجــــمــــاع الــشــعــبــي الــشــامــل 
ـــر لــهــم مـــا يــأمــلــونــه من 

ّ
لــصــنــع حـــالـــةٍ تـــوف

حرية واستقال وحياة كريمة كان لا بد أن 
الوجود  إلــى إنهاء  الــدعــوة  تعكس مسألة 
انــقــســامــات حــــادّة، ومماحكات  الأمــيــركــي 
بين مختلف الأطراف السياسية، حيث عبّر 
ظهم على الانسحاب 

ّ
القادة الكرد عن تحف

باعتبار الوجود الأميركي حاميا لهم، كما 
أن شــيــوخ عــشــائــر وشــخــصــيــات نــاشــطــة 
ظ، هي الأخرى، على 

ّ
في غرب الباد تتحف

الانــســحــاب، لخشيتها، فــي حـــال حــدوثــه، 
من سيطرة الأطراف الموالية لإيران.

)كاتب عراقي في كاراكاس(

ومـــن  عـــلـــمـــي.  أو  مـــعـــرفـــي  أو  تــــجــــاري  أو 
مصلحة روسيا دعم التحرّشات الإيرانية 
يُستغرب  فــا  وُجـــدت،  أينما  بالأميركيين 
بتقنياتٍ  الحوثيين  تــزويــد  لهم  تيسّر  أن 
جــديــدة وبــمــعــلــومــات اســتــخــبــاريــة مهمّة 
لاستهداف السفن الأميركية والبريطانية. 
مهما  دوراً  تلعب  أن  لروسيا  يمكن  كذلك 
وسياسيا  عسكريا  الإيرانيين  تغطية  في 
حــتــى فــي تــحــرّشــات وكــائــهــم فــي الــعــراق 
 مــن مصلحة بوتين 

ّ
إن وســوريــة ولــبــنــان. 

عودة صديقه الشخصي ترامب إلى سدّة 
 مـــن شـــأن ذلـــك أن يــثــبّــت له 

ّ
الـــرئـــاســـة، لأن

أوكرانيا  في  العسكرية  قواته  أنجزته  ما 
ســيــاســيــا مـــن خــــال وقــــف الـــحـــرب ضمن 
الــروســيــة بحدّها  المــطــالــب  اتـــفـــاقٍ يضمن 
الأعـــلـــى. ســيــكــون عــلــى الأوروبــــيــــين تــدبّــر 
أمر عداوتهم التي خرجت عن كل معقول 
الــروســي ووقــف  الــغــاز  لروسيا، فمقاطعة 
الـــتـــجـــارة الــبــيــنــيــة وكــــل أشـــكـــال الــتــعــاون، 
حــتــى الــثــقــافــي والـــريـــاضـــي مـــنـــه، ليست 
مجرّد وسيلة للضغط عليها من أجل وقف 
الـــحـــرب، بــل هــي تــصــعــيــدٌ خــطــيــرٌ سيضرّ 
ت أوروبا 

ّ
أوروبا أكثر من روسيا. لقد تخط

المتمثلة  الرأسمالية  مقدّساتها  أهــمّ  أحــد 
بصيانة رأس المــال من أي حــرب. من شأن 
ــــا  مـــصـــادرة الأصـــــول الـــروســـيـــة فـــي أوروبـ
 الثقة 

ّ
كــقــفــزة كــبــيــرة فــي المــجــهــول أن تــهــز

بالنظام الرأسمالي ذاته.
سعوديا، ثمّة نـــزوعٌ واضـــحٌ إلــى مزيد من 
 
ّ
الاســتــقــالــيــة فـــي الــــقــــرار، تــــرى المــمــلــكــة أن

دخــولــهــا فــي حـــروبٍ مــبــاشــرة أو بالوكالة 

ــــذه الـــجـــريـــمـــة، فــــي ظــــل إقـــــــرار مــحــكــمــة  هـ
ة يعيشون 

ّ
ــز لاهــــاي بـــأن ســكــان قــطــاع غــ

تــحــت خــطــر حــقــيــقــي وجــســيــم لارتـــكـــاب 
جريمة الإبادة الجماعية. 

ــيــــة لاهــــــــــــاي، والــــــــقــــــــرارات  ــد قــــضــ ــهّــ ــمــ ــتــ ســ
الــعــاجــلــة الـــصـــادرة عــن »الــعــدل الــدولــيــة«، 
ــن الــتــقــاضــي  ــة مــ ــعــ ــطــــاق مـــوجـــة واســ لانــ
لمناصرة  المحلية  الأجــنــبــيــة  المــحــاكــم  ــام  أمـ
عديدة،  عواصم  في  الفلسطينية  القضية 
قدّمت  التي  الغربية  الـــدول  فــي  خصوصا 
زالــت تقدّم دعما وتسليحا لاحتال  وما 
ــلــــي، وفـــــي مــقــدمــتــهــا الــــولايــــات  الإســــرائــــيــ

المتحدة وألمانيا وكندا. 
ولا يعدّ من قبيل المبالغة القول إن مستقبل 
النظام الدولي بمؤسّساته وقوانينه بات 
مرهونا بتداعيات ما يجري في الأراضي 
هذا  يتمكّن  أن  فإما  المحتلة.  الفلسطينية 
ما  تصحيح  مــن  الحالية  بآلياته  الــنــظــام 
أصـــابـــه مـــن عــطــن ســيــاســي وأخــــاقــــي، أو 
أن تــشــتــدّ مـــوجـــات الــعــدمــيــة والــكــراهــيــة 
والاستقطاب إلى مستوياتٍ تقضي معها 
عــلــى أي أمـــل فــي وجـــود الــحــد الأدنــــى من 

القيم الإنسانية العالمية المشتركة. 
)أكاديمي وحقوقي مصري(

»نــحــن« و »هـــم« لإحــكــام ســيــطــرة المــشــروع 
ــي تـــهـــدف إلـــى  ــتـ الـــصـــهـــيـــونـــي. الــــحــــروب الـ
تلقين »الآخـــريـــن« درســـا هــي حـــروب فيها 
استراحات لا آخر لها. صحيحٌ أن نتنياهو 
يـــــواجـــــه احــــتــــجــــاجــــات عـــــائـــــات الأســـــــرى 
، يستثمر 

ّ
أيضا لكنه،  والمتضامنين معهم، 

رغـــبـــة غــالــبــيــة الــجــمــهــور الإســـرائـــيـــلـــي في 
الانـــتـــقـــام لــقــتــلــى 7 أكــتــوبــر ومــــا بـــعـــدَه في 
ة. أما حجّة الدفاع عن النفس فهي 

ّ
شعاب غز

 فــي حـــرب لــبــنــان الــعــام 
ً
قــديــمــة، بـــرزت مــثــا

)من  الجليل«  سُــمّــيــت »ســامــة  الــتــي   1982
وأثـــارت  الفلسطينية(،  المــقــاومــة  صــواريــخ 
احتجاجية  حركة  أكبر  حينه  فــي  العملية 
معارضة للحرب في تاريخ دولة الاحتال، 
انطلقت بمجرّد أن تجاوز جيش الاحتال 
بــيــروت. بدا  حـــدود 40 كيلومتراً وحــاصــر 
ذلـــك مــؤسّــســا لــعــاقــةٍ جــديــدةٍ بــين الجيش 
والمــجــتــمــع لــصــالــح دور الــــــرأي الـــعـــام في 
ــرب، مــــع نــــشــــوء مـــجـــمـــوعـــاتٍ  ــ ــحـ ــ قـــــــــرارات الـ
: »حــركــة 

ً
اعـــتـــراضـــيـــةٍ مــدنــيــة كــبــيــرة )مـــثـــا

الأمــــهــــات الأربــــــــع« و»لـــنـــكـــســـر الـــصـــمـــت«(، 
الإسرائيليين  الجنود  لمقتل  الــلــوم  وجّــهــت 
أو  الفلسطينيين  إلـــى  ولــيــس  ــارون  إلـــى شــ
غيرهم. ورغــم شــرخٍ أحدثه غــزو لبنان في 
الاستعمار  تعايش  الإســرائــيــلــي،  المجتمع 
ــع تـــنـــاقـــضـــاتـــه الـــداخـــلـــيـــة  الاســـتـــيـــطـــانـــي مــ
بتصعيد المواجهة مع »الآخــر« وشيطنته. 
رحل شارون وبقيت الطبيعة الاستعمارية 
الاستيطانية الإحالية خلف حروبٍ أخرى 

حشدت وراءها الجمهور الإسرائيلي.
أمام حقيقة الطبيعة الاستعمارية لإسرائيل 
وحروبها، وفي غياب إرادة دولية حقيقية 
الحرب  ل 

ّ
قــد تتخل العدالة والإنــصــاف،  فــي 

إلى  نهايتها  تـــؤدّي  أو  مــا،   
ٌ
هــدنــة الحالية 

 
ّ

إطـــاق مــســار تفاوضي تحت عــنــوان »حــل
 
ً
الدولتين«، ما يمنح دولــة الاحتال فرصة

لــتــرمــيــم صــورتــهــا وخــســائــرهــا الإعــامــيــة، 
ألا  لكن علينا  الــداخــلــيــة،  أوراقــهــا  وترتيب 
ــع أن نــشــهــد فــي الأفــــق المــنــظــور دولــة 

ّ
نــتــوق

ــانـــي«، الـــذي  فــلــســطــيــنــيــة، و»الـــســـام الـــرومـ
تريده إسرائيل وحلفاؤها، لن يمنع حروبا 
 قـــادمـــة عــلــى الــفــلــســطــيــنــيــين، 

ً
اســـتـــعـــمـــاريـــة

ــقـــيـــت المـــنـــظـــومـــة  ــع مـــخـــتـــلـــفـــة، مـــــا بـ ــ ــذرائــ ــ بــ
قائمة، فا سام ممكنا على  الاستعمارية 
أساس »التفوّق اليهودي«، بل على أساس 
 

ّ
المساواة، وتصحيح الغبن التاريخي بحق

الفلسطينيين، بما في ذلك عودة الاجئين، 
 عن سياسة 

ّ
وإعــادة توزيع المـــوارد، والكف

التمييز العنصري، ما يعني فعليا تفكيك 
ــنـــظـــومـــة الاســـتـــعـــمـــاريـــة الاســتــيــطــانــيــة  المـ
الإحالية. هذا ما لا يريد المجتمع الدولي، 

ولا حكّامٌ عرب، الإقرار به.
)من أسرة العربي الجديد(

أميركا قبل الانتخابات في خانة الضعف  الخارجية

في التقاضي ضد الاحتلال وداعميه

هل ستنتهي الحرب؟

سؤال »الانسحاب 
الأميركي« من العراق

التنافس العالمي 
اليوم على أشدّه 
مع تخلقّ نظام 

دولي جديد متعدد 
الأقطاب من رحم 

النظام العالمي 
وحيد القطب الذي 

كان أميركياً

مستقبل النظام 
الدولي بمؤسّساته 

وقوانينه بات 
مرهوناً بتداعيات ما 

يجري في الأراضي 
الفلسطينية

قد ينُهي وقفٌ 
لإطلاق النار أو 

صفقة لتبادل الأسرى 
جولة الحرب هذه، 
لكنهّ لن يضع حدّاً 

لجولات أخرى

آراء

أرنست خوري

نجمة الأسبوع الفلسطيني الطويل كانت من دون شك جوليا سيبوتيندي )70 عاماً(، 
المؤقتة  التدابير  التصويت ضد  في  بتفرّدها  العالم  أذهلت  التي  الأوغندية  القاضية 
 للفلسطينيين في 

ً
الستة التي أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل بتنفيذها، حماية

غزّة من إبادة جماعية. بات معروفاً أنّ حتى القاضي الإسرائيلي أهارون باراك أيّد 
العنف  العلني على  التحريض  إلى غــزة، ووقــف  اثنين )توصيل المساعدات  تدبيرين 
أربعة  إلى جانب  البارّة رفضتهما  الثالث  العالم  ابنة  بينما  يرتكبه(،  من  ومحاسبة 
ب القتل والاعتداء والتدمير بحق سكان غزّة وضمان 

ُّ
أوامر أخرى نصّت على تجن

رفضت  بالمختصر،  أي  فـــوري،  بشكل  لهم  الملحة  الإنــســانــيــة  الاحــتــيــاجــات  توفير 
قاضيتنا إلزام إسرائيل بمنع ارتكاب جميع الأفعال التي تتألف منها مجتمعة عائلة 
القاضية الأوغندية عديدة، تتصدّرها  الذهول أمام موقف  الإبــادة الجماعية. أسباب 
صعوبة فهم كيف يمكن لبني آدم سويّ أن يصوّت ضد قــرارات تحمي شعباً من 

القتل وضد إدخال الغذاء والدواء لهؤلاء الناس، وضد منع ارتكاب إبادة جماعية؟ 
رومانسية  أحكام  يبطل مجموعة  أن  بقصة جوليا سيبوتيندي  التفكير  من شأن 
مجرّد  تكون  ما  غالباً  بينما  حقائق،  أنها  على  زوراً  معها  التعاطي  نهوى  مسبقة 
أوهام عالمثالثية. من بين تلك الأوهام ما يتعلق بتصوّرنا المطلق للمواقف السياسية ــ 
الأخلاقية ــ الإنسانية المفترضة لسيدة سوداء البشرة من أحد بلدان جنوب الجنوب 
مــن طبقة متواضعة  بــؤســاً، متحدرة  وأكثرها  العالم  بــلــدان  أفقر  أحــد  أوغــنــدا،  مثل 
المــاديــة وقــد عايشت وهــي طفلة ثــم مراهقة  اجتماعياً ومــن أســرة قليلة الإمــكــانــات 
نضال شعبها لنيل استقلاله عن المستعمر البريطاني وبناء دولته الوطنية كتلك التي 
بخلاصاتٍ مسبقةٍ حاسمة  توحي  هذه  المواصفات  الفلسطينيون. حزمة  ينشدها 
تجاه قضية كفلسطين،  الحساسية  تكون صاحبتها شــديــدة  أن  تــردد  بــلا  تــرجّــح 
إحدى آخر قضايا الاستعمار بوجهيه القبيحين: الاستيطان الإحلالي والعنصرية 
التي لا بد من أن السيدة سيبوتيندي عانت منها. لكن الافتراض سقط ومعه الوهم.

المدرسي  تعليمها  حصّلت  أنها  بــواقــع  وترتبط  سيبوتيندي  تبددها  ثانية  خــرافــة 
والجامعي في القانون داخل بلدها، قبل أن تغادر متأخرة، وهي في الـ36 من العمر 
إدنبره  الدكتوراه من جامعة  ثم  القانون  في  الماستر  درجــة  لتحصّل  اسكتلندا  إلى 
م 

ّ
المرموقة عن 45 عاماً. إذاً، كان احتكاكها بالغرب حيث نبالغ في تصوّر مدى تحك

الرواية الإسرائيلية في مفاصله معدوماً قبل بلوغها عامها الـ36، وهو ما يفترض، 
 أيضاً، أنها مشبعة بثقافة محلية قائمة على إرث مناهض للظلم الاستعماري. 

ً
خطأ

وهْم ثالث تجد جذوره في حقيقة أن سيبوتيندي أول سيدة أفريقية تشغل منصب 
البسيطة  الحقيقة  الدولية )منذ 2012(. من يكتفي بهذه  العدل  قاضية في محكمة 
ليتوقع متسرعاً أن السيدة ستكون حتماً علامة فارقة لا لشيء إلا لكونها سيدة، 

ينسى أن مارغريت تاتشر كانت سيدة أيضاً.
 قبل دعوى الإبادة الجماعية 

ً
أكثر ما ظل مرتبطاً باسم سيبوتيندي وبسيرتها قاضية

هم تعاطفاً منها مع الطاغية الليبيري تشارلز 
ُ
الجنوب أفريقية ضد إسرائيل، هو ما ف

تايلور الذي قضت محكمة دولية خاصة تأسّست لمحاسبته عام 2011، بسجنه 50 
عاماً في 11 قضية، تتراوح ما بين الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والإرهاب 
والاغتصاب وتجنيد الأطفال للقتال. كانت سيبوتيندي إحدى القضاة الثلاثة آنذاك، 
وحين رفضت هيئة المحكمة الخاصة تسلم مرافعة مكتوبة من فريق الدفاع البريطاني 
عن تايلور بعد صدور الحكم بحقه، انسحب محامو الديكتاتور من المحكمة، فقرّر 
زميلا سيبوتيندي محاسبة هؤلاء بتهمة تحقير هيئة المحكمة إن لم يعتذروا عن 

انسحابهم، وهو ما حالت سيبوتيندي دون حصوله عندما قاطعت الجلسات. 
 أو 

ً
ربما آن الأوان للاقتناع بأن تكون أفريقياً أو عربياً أو مسلماً أو عالمثالثياً، رجلا

ع مواقف أخلاقية منك من قضية كفلسطين. جوليا سيبوتيندي 
ّ
سيدة، لا يكفي لتوق

د المؤكد لمن ينسى أن »أشــرس« المتضامنين مع فلسطين يقيمون ويتظاهرون 
ّ
تؤك

وينشطون ويناضلون في الغرب الذي نلعنه صبحاً ومساءً.

أنطوان شلحت

ها، غارقة في سكرة 
ّ
تبدو إسرائيل منذ 7 أكتوبر، وكما في كل الحروب التي تشن

قوة تؤجّجها ذراعان: خارجية متمثلة في الآلة العسكرية الحربية، وداخلية متمثلة 
ــد أحــد خــبــراء الإعـــلام الإسرائيليين من 

ّ
فــي آلــة الــدعــايــة والإعــــلام. وبحسب مــا يــؤك

تضليل  رئيسيين:  هدفين  لتحقيق  الأخــيــرة  هــذه  ترنو  الانتقادية،  النزعة  أصــحــاب 
الرأي العام الإسرائيلي في كل ما يرتبط بما يحدث في قطاع غزة من حرب تدمير 
بشأن  تقرير  لأي  الفوري  والتأطير  المدنيين.  تطاول  إبــادة جماعية  وجرائم  شاملة 
المسؤولية عنه على عاتق حركة حماس فقط،  تقع  القطاع، كحادث  أبرياء في  قتل 
المدنيين دروعــاً بشرية. وأورد هذا  انَ 

ّ
السك الحركةِ  أزمة استخدام  من خلال تكرار 

ى على ألسنة إعلاميين يقرّون فيها بكل جلاء أن دورهم إبّان 
ّ
الخبير اقتباسات شت

الحروب ليس نقل الحقيقة، وإنما رفع المعنويات.  ولا يُعدّ هذا السلوك نتاج الحرب 
الحالية فقط، بل كان ديدن معظم وسائل الإعلام الإسرائيلية في الحروب السابقة، 
التي لم  الــحــروب على غــزّة  الــحــرب على لبنان عــام 2006، وسلسلة  أثــنــاء  لا سيما 
تتوقف منذ عام 2008.   وكنتُ قد حضرت ندوة في جامعة تل أبيب أواخر يوليو/ 
الإعــلام«،  لوسائل  الذاتي  الحساب  الثانية...  لبنان  »حــرب  عنوان  تموز 2007 تحت 
على هامش إطلاق تقرير خاص عنوانه »وسائل الإعلام الإسرائيلية في حرب لبنان 
عام  بعد  وصــدر  إسرائيل«  في  الديمقراطية  لحماية  كيشف  »مركز  أعــدّه  الثانية«، 
على انتهاء تلك الحرب في 2006 )أبرز النتائج التي خلص إليها التقرير أن وسائل 
اللحظة الأخيرة«(.  الإعلام الإسرائيلية بمعظمها كانت ممن »خاضوا الحرب حتى 
وفي سياق الندوة، قالت الصحافية عنات سراغوستي، من قناة التلفزة الإسرائيلية 
إن معظم  نفسها،  بالقناة  مــحــرّرة  أن عملت  والــتــي سبق  12 حالياً(،  )قــنــاة  الثانية 
الصحافيين الإسرائيليين آثروا خلال تلك الحرب أن يبقوا في المناطق التي يغمرها 
الضوء، وألا يبحثوا عن الخفايا الموجودة في العتمة. وفي قراءتها، استغلقت وسائل 
أدنــى  لديها  الــحــربــيّ، ولــم يكن  الخطاب  الإعـــلام الإسرائيلية على خطاب واحــد هــو 
استعداد لسماع أصــواتٍ أخرى تتضادّ مع هذا الخطاب، وخصوصاً من الأصوات 
المدني للحرب، وعلى  الجانب  أداء وسائل الإعــلام هذه بتغييب  النسائية. كما تميّز 
اللبناني، حيث إن قصص  الآخــر،  بالطرف  المتعلق  المدني  الجانب  الخصوص،  وجه 
الشاشة  لها حتى موطئ قدم على  لم تجد  اللبنانيين  المدنيين  السكان  لدى  المعاناة 

الصغيرة، وكذلك ضمن تقارير الصحافة المكتوبة والمسموعة.
الــنــدوة عــن وثيقة داخلية أرســلــت إلــى العاملين فــي صحيفة  ــشــف النقاب خــلال 

ُ
وك

ما  النقد  ولجم  الدولة،  إلى جانب  العنيد  والوقوف  الجيش،  إلى دعم  معاريف، دعت 
الوثيقة بأن ذلك هو، بمفهوم معيّن، بمثابة خيانة  الحرب مستمرّة. وتعترف  دامت 
»ينبغي  لأنــه  ذلــك،  فعل  تؤكد ضــرورة  عينه،  الوقت  في  ولكنها،  الصحافة،  مهمات 
أن نأخذ في الحسبان الاعتبار الوطني، ولأننا قرّرنا أن نكون في حالة هذه الحرب 
الخلاف والنقد، ولسنا بحاجة لأن نخجل  الدولة، ومن واجبنا أن نرجئ  جــزءاً من 
أو نعتذر عن أننا مؤيدون للجيش والحكومة ونوفر لهما الغطاء«. وتبيّن، بالاعتماد 
جلبوا،  البحث  في  المشمولة  الإسرائيلية  الإعــلام  وسائل  مراسلي  أن  التقرير،  على 
على مدار أيام تلك الحرب، مادّة إخبارية وإعلامية، تتعلق بكل محاور المعارك التي 
تعرّضت للنقد الشديد، بعد أن وضعت الحرب أوزارها، كما انعكس ذلك في تقرير 
أن  لجنة فينوغراد، غير  التي تقصّت وقائعها  الرسمية  التحقيق الإسرائيلية  لجنة 
هذه المواد جرى تهميشها من قلم التحرير. تنسحب هذه الملاحظة على أداء وسائل 
وقائع  كثيرة شحنتها  تهمّش دلالاتٍ  التي  الحالية،  الحرب  في  الإسرائيلية  الإعــلام 
الحرب، ويردّدها بعض المحللين، ومنها دلالة عدم الاستهانة بالقدرات والمقدرات التي 
تمتلكها المقاومة الفلسطينية، ودلالة تغيير مسار الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، 

وغيرهما مما يلزم العودة إليها لأهميتها الفائقة.

مروان قبلان

خلي مليشياتها المنتشرة في أرجاء المشرق 
ُ
ب أجواء إيران، وفيما ت

ّ
فيما يسود الترق

العربي مواقعها تحسّبا للرد الأميركي المنتظر على الهجوم الذي تعرّضت له قاعدة 
أميركية في شمال الأردن، فجر الأحد الماضي، يقفز إلى الواجهة مجدّدا السؤال الملح، 
منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزّة في مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عن 
إيــران  بالوكالة حالياً بين  يــدور  الــذي  الحدّة  الصراع منخفض  الانتقال من  إمكانية 

والولايات المتحدة، وفق قواعد اشتباكٍ مقبولة لكليهما، إلى مواجهة مباشرة.
والواقع أن مقاربة إدارة بايدن العلاقة مع إيران ووكلائها في المنطقة، وتهرّبها من 
فــي سورية  الأميركية  الــقــوات  )تــعــرّضــت  قواتها  طــاولــت  كثيرةٍ  على هجماتٍ  الـــردّ 
والعراق خلال الشهور الثلاثة الماضية إلى أكثر من 170 هجوماً، ردّت على أقل من 
ب الحرب، إنما تدفع، في حقيقة الأمر، إلى الوقوع فيها، ذلك 

ّ
سبعةٍ منها(، بغية تجن

والــتــردّد، ما يشجّع على استهداف  بالضعف  انطباعاً  الأميركي يعطي  السلوك  أن 
القوات الأميركية في المنطقة بهجماتٍ أكثر عنفاً ودموية، ويزيد، في المقابل، الضغوط 
على إدارة بايدن للردّ، ليدخل الطرفان في سلسلةٍ من الخطوات التصعيدية المتبادلة، 
لون مطلقاً من 

ّ
إيــران ووكلاءها لا يقل أنّ  المؤدّية حتماً إلى مواجهة مباشرة. ورغم 

ب 
ّ
الترق حــال  بدليل  والاستخباراتية،  والأمــنــيــة  العسكرية  المتحدة  الــولايــات  قـــدرات 

صل بالقدرات، بل 
ّ
والوجوم التي تخيم عليهم منذ هجوم الأردن، فإنّ الموضوع لا يت

بقراءة كل طرفٍ الآخر وتوقعاته لردات فعله ولامتحان رغبته وإرادته في المواجهة. 
راتٍ يتم الاستدلال منها على ضعف 

ّ
ومنذ وصولها إلى الحكم تعطي إدارة بايدن مؤش

يعتريها، يزيده وضوحاً إصرارها على عدم الانزلاق إلى مواجهات عسكرية جديدة، 
والفوضوية  المهينة  الطريقة  وقــد شكلت  أخــرى.  مناطق  أو في  ســواء في منطقتنا 
التي انسحبت بها الولايات المتحدة من أفغانستان في أغسطس/ آب 2021 وصورة 
النصر التي حصلت عليها حركة طالبان بدخولها »المظفر« إلى كابول بعد 20 عاماً 

من مقارعة الأميركيين، أبلغ تعبير عن ذلك.
الكثير من تركيزها  الأوســط تستهلك  الشرق  أن منطقة  بايدن  الرئيس  إدارة  تــرى 
وطاقاتها، وهي لا تريد تكرار أخطاء الإدارات التي سبقتها لجهة استنزاف القدرات 
الأميركية في حروبٍ لا طائل منها، وهي لا تريد أن تسمح، في أي حال، بالتشويش 
الأكبر من  المستفيد  أنها كانت  ترى  التي  الصين  كليا على  المنصبّ  تركيزها  على 
الأسبقين  العقدين  الإســلامــي خــلال  والعالم  الأوســط  الشرق  الأميركي في  الــتــورّط 
)2001 - 2021(. تفهم إيران هذا الأمر تماما، ويستغله بوضوح وكلاؤها في المنطقة 
لتصعيد هجماتهم على القوات الأميركية، على أمل دفعها إلى الانسحاب من سورية 
أمــرٌ غير مرتبط بالحرب على غــزّة، كما  أفغانستان، وهو  والعراق كما حصل في 
تحاول مليشيات ايران أن توحي به، لأن الهجمات على القوات الأميركية في البلدين 

العربيين تزايدت في حقيقة الأمر أواخر عام 2021. 
الخطأ الذي يمكن أن يقع الآن هو أنه وفيما تستمر إدارة بايدن في إبداء مزيد من 
الضعف أمام إيران، بخاصة بعد التسريبات عن استعدادها للانسحاب من سورية، 
وربما العراق، يزداد ضغط إيران عليها لتسريع قطف الثمار. تكمن الخطورة في هذا 
النمط من الفعل وردّات الفعل في أن بايدن، الذي يواجه معركة إعادة انتخاب صعبة، 
يصبح مع اقتراب موعد الانتخابات أكثر حساسية للانتقادات التي توجه إليه في 
اً وضعيفاً، وقد يجد نفسه مضطراً، في 

ّ
الداخل الأميركي بشأن كونه رئيساً مسن

لحظة يأس، لتحسين حظوظه الانتخابية إلى اتخاذ قرار بعمل عسكري في الخارج، 
وهو ما فعله الرئيس جورج بوش الأب، عندما قرّر التدخل عسكرياً في الصومال 
الانتخابات  ثانية قبل شهرين فقط من موعد  للفوز بولاية  إنقاذ فرصه  أمل  على 

الرئاسية عام 1991.

جوليا سيبوتيندي تبدّد أوهامنا الذراع الداخلية 
لسكرة القوة الإسرائيلية

عندما تقود مقاربة 
تجنبّ الحرب إلى الوقوع فيها
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آراء

علي أنوزلا

لــيــســت هـــذه المــــرّة الأولــــى الــتــي نــقــرأ فــيــهــا أن 
إسرائيل إلى زوال، لو استمرّت على صيغتها 
الــتــي وُجــــدت عليها مــنــذ قــامــت دولــتــهــا على 
مــفــكّــرون  فــهــنــاك  الــتــاريــخــيــة،  فلسطين  أرض 
كــثــيــرون تــنــبــأوا بــزوالــهــا، واســتــنــبــط آخـــرون 
نهايتها من نصوص دينية توراتية وقرآنية، 
وصدرت دراساتٌ عن مراكز بحثية رصينة عن 
أسباب نهاية إسرائيل. وبعيداً عمّا هو غيبي 
أو قراءة للمستقبل، يقول الواقع إن إسرائيل 
، حافظ ويحافظ على 

ّ
كيان استعماري محتل

الــقــوّة، وبدعم سخيٍّ  وجــوده بالاعتماد على 
مـــادي وعــســكــري مــن الــــدول الــغــربــيــة الــتــي ما 
زالـــت تــرعــاه وتــوفــر لــه المــنــاخ الـــذي يساعده 
على تمديد وجــوده الاصطناعي في المنطقة. 
الماضية  الثاثة  الأشــهــر  أظــهــرت تجربة  وقــد 
ة أنــه لــولا الجسر الجوي 

ّ
من الحرب على غــز

الأميركي لإمداد إسرائيل بالساح والذخيرة، 
ــادي والــدبــلــومــاســي الــغــربــي غير  ــ والـــدعـــم المـ
المـــــشـــــروط، لـــتـــغـــيـــرت مـــعـــطـــيـــاتٌ كـــثـــيـــرة عــلــى 
ــود إســـرائـــيـــل  ــ ــــع، فـــاســـتـــمـــرار وجــ ــــواقـ الـ أرض 
المفرط  الاســتــعــمــال  الــعــامــلــين،  بهذين  مرتبط 
الــغــربــي  والـــدعـــم  الفلسطينيين،  لــقــمــع  لــلــقــوة 
المــشــروط لتوفير أمن  المــادي والعسكري غير 

اصطناعي لكيان اصطناعي. 
والمفارقة أن استمرار هذا الوضع، الذي بدونه 
لا يــمــكــن لإســرائــيــل أن تــســتــمــرّ، هــو فــي حد 
ذاتــه أحد أسباب استمرار خطر زوالها، لأن 
الخضوع،  أشــكــل  كــل  تــرفــض  الشعوب  إرادة 
وبــالأحــرى أن يتم ذلــك بالقوة والعنف، كما 
تــفــعــل إســـرائـــيـــل مـــع الــفــلــســطــيــنــيــين، كــمــا أن 
استمرار الدعم الغربي غير مضمون، لارتفاع 
كلفته المادية والعسكرية، وكلفته السياسية 
والأخاقية التي باتت موضوع نقاش كبير 
فـــي أوســـــاط الـــــرأي الـــعـــام الــغــربــي الــــذي بــدأ 
ــرّاء الــجــرائــم الإســرائــيــلــيــة  يستعيد وعــيــه جــ

ضد الفلسطينيين.
وكــــيــــف مــــا كــــانــــت نــتــيــجــة حـــــرب إســـرائـــيـــل 
الإجـــرامـــيـــة الـــيـــوم ضـــد الــفــلــســطــيــنــيــين، فــإن 
لأن  إسرائيل،  ستكون  منها  الأكبر  الخاسر 
اســـتـــمـــرار وجــــودهــــا، فـــي الـــحـــالـــتـــين، يعني 
ــوة  ــقــ ــــن الـــعـــنـــف والــ ــد مـ ــزيــ ــا إلــــــى مــ لــــجــــوءهــ
لفرض سيطرتها، ومزيداً من الدعم الغربي 

بشرى المقطري

الإقليمي  الصراع  في  اليمن  مركزية  فرضت 
تحوّلاتٍ  النشطة  جبهاتها  كإحدى  الحالي، 
غيّرت  بحيث  اليمنيين،  الفرقاء  على  عديدة 
ــــي الـــــصـــــراع الإقـــلـــيـــمـــي  ــا فـ ــرهـ ــيـ ــأثـ طـــبـــيـــعـــة تـ
ــا، وأعـــــــــــادت، وفــــــق ذلـــــــك، تـــوزيـــع  ــ ــ ــدودهـ ــ ــ وحـ
أدوارهـــا  مستوى  على  ســـواء  محليا،  ثقلها 
الــوظــيــفــيــة كــســلــطــة حــــرب، أو عــلــى أدواتـــهـــا 
التقييد  وأشــكــال  البَيْني،  الــصــراع  إدارة  فــي 
الــذي تخضع له. وإذا كانت جماعة الحوثي 
 فــي معسكر 

ً
قــد فــرضــت نفسها طــرفــا فــاعــا

ــوى المــمــانــعــة المــنــاهــضــة لإســـرائـــيـــل وقـــوة  قــ
تــهــدد المــصــالــح الــدولــيــة فــي الــبــحــر الأحــمــر، 
لاستثمار  يسعون  المحليين  خصومها  فــإن 
تـــحـــوّلات المــوقــف الـــدولـــي حــيــالــهــا لتحسين 

مركزهم السياسي والعسكري. 
شــكّــل تغيير المــقــاربــة الــدولــيــة حــيــال جماعة 
الــحــوثــي تــحــوّلًا فــي المــعــادلــة المحلية، ســواء 
مــن حــيــث إعــــادة تــوصــيــف جــمــاعــة الــحــوثــي 
 مـــهـــدّدة لــلــمــاحــة، أو مـــن خـــال أشــكــال 

ً
ــوة قــ

ــه يـــصـــبّ فـــي صــالــح  ــا يــعــنــي أنــ تــقــيــيــدهــا، مـ
خصومها المحليين، وتحديداً سلطة المجلس 
العسكرية  العمليات  جانب  فإلى  الــرئــاســي. 
الأمــيــركــيــة الــتــي تــســتــهــدف مـــواقـــع لجماعة 
الــحــوثــي، فـــإن اســتــمــرار تــهــديــداتــهــا المــاحــة 
المجلس  يمنح سلطة  قــد  الأحــمــر  البحر  فــي 
الــرئــاســي أوراقــــا جــديــدة لتحسين مــركــزهــا، 
بالضغط على القوى الدولية لتأهيل قواتها 
العسكرية، بحيث تصبح قوة محلية موازية 
 عن فــرض نفسها طرفا في 

ً
للجماعة، فضا

جانب  إلــى  الجماعة،  لــردع  الدولية  المعادلة 
باب  فــي مضيق  العسكري  تدعيم وجــودهــا 

المندب، قوة حماية محلية.
ومن جهة أخرى، تتيح إعادة تصنيف أميركا 
ــة لــســلــطــة  ــيـ ــابـ جـــمـــاعـــة الـــحـــوثـــي مــنــظــمــة إرهـ
دبلوماسية  قنوات  تفعيل  الرئاسي  المجلس 
متعدّدة تقيدها، من خال توظيف تهديداتها 
إلى  دولــيــا،  لعزلها  الأحمر  البحر  في  الماحة 
جانب الاستفادة من تبعات وصمها بالإرهاب 
لتحجيم قدرتها العسكرية باستئناف معارك 
المستقبل،  فــي  الــرئــاســي  المجلس  ضــد سلطة 
ــع بــــــأن تـــفـــضـــي الـــعـــقـــوبـــات  ــ ــدفـ ــ ــن الـ ــ  عـ

ً
ــا فــــضــ

الاقتصادية على الجماعة مع استمرار تدهور 
الــوضــع الاقــتــصــادي فــي المــنــاطــق الخاضعة 
لــهــا إلـــى تصعيد ضــغــط شــعــبــي واجــتــمــاعــي 
ضـــدّهـــا، ومـــن ثـــم تـــرجّـــح هـــذه الـــتـــطـــورات من 
الــرئــاســي خصما محليا  المجلس  ــة سلطة 

ّ
كــف

عـــلـــى اســتــثــمــارهــا  قــــدرتــــه  أن  لــلــجــمــاعــة، إلا 
تقيّده عوامل عديدة. تتضافر أسباب الإعاقة 

بالتالي  سياساتها،  لتنفيذ  الــقــوة  لتوفير 
اســتــمــرارهــا داخــــل غــرفــة الإنـــعـــاش نفسها 
الاستعمار  زرعــهــا  فيها منذ  وُضــعــت  الــتــي 

البريطاني في المنطقة.
التذكير بأنه طــوال وجودها  إلــى  ولا حاجة 
فـــي المــنــطــقــة، لـــم تــفــعــل إســرائــيــل ســـوى زرع 
بذور زوالها، وكل يوم يمرّ يقرب من نهايتها 
ــــي بـــيـــئـــة تـــربـــتـــه تــلــفــظ  كـــيـــانـــا مــصــطــنــعــا فـ
ـــــوده. وخــــال الــعــقــود المـــاضـــيـــة، ضــيّــعــت  وجـ
كل الفرص التي أتيحت لها لإنهاء صراعها 
 الدولتين، 

ّ
مع الفلسطينيين، انطاقا من حل

 سياسيا ممكنا، ودعمته 
ً
الذي كان يعدّ حا

التي  العربية  الـــدول  فيها  بما  عــديــدة،  دول 
أنــهــى كــثــيــرٌ منها صــراعــه مــع إســرائــيــل، بل 
ودخل معها في تطبيع سياسي واقتصادي. 
لكن هذا الحل لم ير النور، لأن كل حكومات 
إســرائــيــل عــارضــتــه، وعــرقــلــتــه أكــثــر 30 سنة 
من خال تشجيع الاستيطان واحتال مزيد 
من الأراضي الفلسطينية التي ستقام فوقها 

الدولة الفلسطينية.
ــم  ــان مــــتــــاحــــا، رغـ ــ ــا الــــحــــل الآخـــــــر الـــــــذي كــ ــ أمــ
السام،  أنــصــار  اه 

ّ
يتبن الــذي  وهــو  مثاليته، 

فهو على طريقة جنوب أفريقيا، أي إلغاء كل 
أشكال الميز العنصري داخل دولة إسرائيل، 
بالحقوق  بالتمتع  للفلسطينيين  والسماح 
نفسها التي يتمتع بها اليهود، بما في ذلك 
حــق الـــعـــودة، وحـــق الــتــصــويــت عــلــى أســاس 
مبدأ »رجــل واحــد صــوت واحـــد« الــذي رفعه 
وأدى  أفريقيا،  جنوب  فــي  مانديا  نيلسون 
إلى قيام دولة واحدة متعدّدة لجميع سكانها 
من جميع الديانات والأصول. ولا صدى لهذا 
الحل في إسرائيل التي تخاف أن يفتح الباب 
أن  تــريــده  الـــذي  كيانها  على  عربية  لهيمنة 
يــبــقــى يــهــوديــا عــبــريــا خــالــصــا. وقـــد أظــهــرت 
الانتخابات داخل إسرائيل أن المكون العربي، 
الذي يشكله »عرب 1948«، أصبح قادراً على 
»الديمقراطية«  أن يشكّل قوة حاسمة داخــل 
الإسرائيلية، وبدلًا من أن يشجّع هذا المعطى 
الــدولــة العبرية على  انــفــتــاح  على مــزيــد مــن 
إلـــى  أدّى  الــفــلــســطــيــنــي،  الـــعـــربـــي  مــحــيــطــهــا 
تطرّف أكبر داخل المجتمع الإسرائيلي الذي 
ــفــا مـــن أحــــزاب 

َ
أصـــبـــح مــنــذ ســـنـــوات مــخــتــط

يمينية ديــنــيــة مــتــطــرّفــة تــقــوده إلـــى الــهــاك 
ة، 

ّ
ـــبـــين. وبــعــد الـــحـــرب الإجـــرامـــيـــة عــلــى غـــز

ُ
الم

والتقييد في تعيين المجلس الرئاسي سلطة 
مستقلة، بحيث أدّى ذلك إلى حصر أدوارها 
ووظــائــفــهــا، وبــالــتــالــي، أعــــاق قــدرتــهــا على 
تــحــســين مــركــزهــا مــقــابــل جــمــاعــة الــحــوثــي، 
ـــن تـــركـــيـــبـــة المـــجـــلـــس الـــرئـــاســـي   عـ

ً
إذ فـــضـــا

ــفـــة مــــن فــــرقــــاء ســيــاســيــين مــتــنــافــســين،  المـــؤلـ
ــنــــدات  ــإن انـــقـــســـامـــهـــم، عـــلـــى مـــســـتـــوى الأجــ ــ فـ
المتبادلة،  الثقة  أزمـــة  مــن  يعمّق  والـــــولاءات، 
التحدّيات  حيال  سياستهم  توحيد  ويعيق 
التي يواجهها اليمن، إلى جانب، وهو الأهم، 
فقد  الإقليميين.  حلفائهم  لــقــرار  خضوعهم 
كــشــفــت مــضــامــين هــجــمــات جــمــاعــة الــحــوثــي 
عــلــى المـــاحـــة فـــي الــبــحــر الأحـــمـــر وأبــعــادهــا 
ضعف سلطة المجلس الرئاسي وعجزها عن 
أن تصبح سلطة مؤثرة في معادلة السيادة 
 عــن مــصــادرة 

ً
اليمنية، ولـــو اســمــيــا، وفــضــا

لصالحها  السيادي  الــقــرار  الحوثي  جماعة 
ــــال تـــحـــويـــل المــــمــــرّات  وإن بــــالــــقــــوّة، مــــن خــ
لهجماتها  منطلق  إلـــى  اليمنية  والمــضــائــق 
الــعــســكــريــة الـــتـــي تـــهـــدّد المـــاحـــة فـــي الــبــحــر 
الأحـــمـــر، فــإنــهــا فــرضــت نفسها فــي الــصــراع 
 تــتــحــكّــم فـــي المـــمـــرّات 

ً
 رئــيــســة

ً
الإقــلــيــمــي قــــوة

الــيــمــن، وتوظفه  الــتــي يــشــرف عليها  المــائــيــة 
فـــي مــعــاركــهــا الإقــلــيــمــيــة. إلــــى جـــانـــب ذلـــك، 
القوّة  تحوّلات  توظيف  الجماعة  استطاعت 
لصالحها، وذلــك بفرض هيمنةٍ على المجال 
الجوي خارج سلطتها، وذلك بمنعها أخيراً 
الأمــمــيــة والإقليمية  الــرحــات  هــبــوط بعض 
في بعض المطارات الخاضعة لسلطة المجلس 
الرئاسي، ومن ثم أسفرت هذه التطورات عن 
تــحــوّلاتٍ فــي مــعــادلــة الــقــوة وأدوار سلطات 
الــــحــــرب، بــحــيــث أصـــبـــح المــجــلــس الــرئــاســي 
سلطة أمر واقع، تقتصر وظيفتها التنفيذية 
على إدارة المناطق الخاضعة لها، على عكس 
جــمــاعــة الـــحـــوثـــي الـــتـــي نــقــلــت مــهــامّــهــا من 
وظائف سلطة الأمر الواقع إلى الهيمنة على 

القرار السيادي اليمني.
وإذا كــانــت الــتــهــديــدات الــحــوثــيــة عــلــى أمــن 
الماحة في البحر الأحمر قد أخرجت سلطة 
على  السيادة  معادلة  مــن  الرئاسي  المجلس 
ــرّات المــائــيــة الــتــي يُــشــرف عليها الــيــمــن،  المـــمـ
فــــإن الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة الأمـــيـــركـــيـــة ضد 
الــجــمــاعــة لـــم تــمــكّــن المــجــلــس الـــرئـــاســـي من 
الــرغــم من  الــســيــادي. فعلى  تحسين مركزها 
الــعــســكــريــة تنحصر  الــعــمــلــيــات  أن نــطــاقــات 
خــارج  أي  للجماعة،  الخاضعة  المــنــاطــق  فــي 
كونها   

ّ
فــإن عمليا،  الرئاسي  المجلس  سلطة 

سلطة معترفا بها دوليا، المفترض بناءً على 
الأعراف الدبلوماسية، أن تكون طرفا سياديا 
على اليمن، بيد أن الإدارة الأميركية، بما في 

أصـــبـــح مـــن المــســتــحــيــل تــطــبــيــق هــــذا الــحــل، 
الجرائم  لأن  المنظور،  القريب  فــي  الأقــل  على 
الإسرائيلية ضد الفلسطينيين أظهرت أسوأ 
ما في داخل الإسرائيلي من حقد على كل ما 
الآخر،  الطرف  فلسطيني وعربي. وعلى  هو 
الفلسطيني  نفسية  فــي  عميقة  آثــــاراً  تــركــت 
ــه الــقــاتــل  الــــذي يــصــعــب عــلــيــه الــنــظــر فـــي وجـ
والمــجــرم الــذي يريد تدميره، بــل ومــحــوه من 
معه  بــالــتــآخــي  فــكــيــف سيقبل  الأرض،  عــلــى 

داخل الدولة الواحدة الموحّدة؟!
 الأخير والحتمي 

ّ
لذلك، سوف تفرض الحل

حتمية تطوّر الأحداث ومسار التاريخ، وهو 
الــحــل عــلــى الــطــريــق الـــجـــزائـــريـــة، أي ســوف 
المستوطنون  فيه  الــذي يضطرّ  الــيــوم  يأتي 
والمحتلون الإسرائيليون إلى حزم حقائبهم 
والانــســحــاب تــحــت جــنــح الــظــام، لأن أرض 
»الـــحـــلـــيـــب والــــعــــســــل« الــــتــــي وعـــدتـــهـــم بــهــا 
الإيـــديـــولـــوجـــيـــا الــصــهــيــونــيــة تــحــوّلــت إلــى 
جــحــيــم تــحــت أقـــدامـــهـــم. والـــحـــرب الــجــاريــة 
ة، بــكــل مآسيها الــتــي تــطــاول 

ّ
ــز الــيــوم فــي غــ

ل، تظهر ثــاثــة أشــيــاء تسير 
ّ
ــعُـــز المــدنــيــين الـ

في اتجاه تأكيد فرضية الحل على الطريقة 
الجزائرية، من خال مقارنات تاريخية مع 

الحالة الجزائرية.
أولًا، احتلت فرنسا الجزائر 130 سنة، وعكس 
ــيـــرون، لـــم يــكــن الاســتــعــمــار  ــثـ مـــا يـــتـــصـــوّر كـ
 بــشــاعــة وظــلــمــا وإجـــرامـــا عن 

ّ
الــفــرنــســي يــقــل

الاســتــعــمــار الإســرائــيــلــي فــلــســطــين، والــثــورة 
أدّت إلى الاستقال  التي  الجزائرية المسلحة 
ــام 1954، واســتــمــرت ثماني  عـ إلا  تــنــدلــع  لــم 
سنوات استشهد فيها مليون ونصف مليون 
جزائري، اضطرّت فرنسا بعدها لانسحاب 
ــر تــــحــــت ضـــــربـــــات مـــقـــاومـــتـــهـــا  ــ ــزائـ ــ ــــجـ مـــــن الـ
ــمّــــرون والمـــتـــعـــاونـــون  ــعــ المـــســـلـــحـــة، وحــــــزم المــ
عـــلـــن 

ُ
ــن الـــجـــزائـــريـــين حــقــائــبــهــم وأ مــعــهــم مــ

استقال الجزائر عام 1962. وما نشهده في 
غــزة منذ هــجــوم 7 أكتوبر هــو بــدايــة شــرارة 
من  أكــثــر  بــعــد  الفلسطينية  الــتــحــريــر  حـــرب 
75 سنة من الاحتال، وأمــام بسالة المقاومة 
الفلسطيني  الــشــعــب  وصــمــود  الفلسطينية 
ــفــــاع عــــدد شـــهـــدائـــه وضـــحـــايـــاه، ما  رغــــم ارتــ
زالــت إســرائــيــل عــاجــزة عــن تحقيق أي نصر 
سياسي أو استراتيجي، وهي تفقد كل يوم 
صــورتــهــا أمـــام الــعــالــم، وســـوف يــأتــي الــيــوم 

ــك الـــقـــوى الــغــربــيــة، تــتــعــاطــى مـــع المجلس  ذلـ
الرئاسي بوصفه سلطة أمر واقع لا أكثر، أي 
 آخر، من ضمن الوكاء، من استبعاده 

ً
وكيا

على  العسكرية  هجماتها  على  المــوافــقــة  مــن 
الجماعة، أو على الأقل تنسيقها معه، ومن ثم 
عزله عن معادلة ردع جماعة الحوثي، ليس 
كطرف  بــل  فقط،  وعسكري  سياسي  كشريك 
الأميركية على  الإدارة  محلي، مقابل حرص 
الــرئــاســي عملياتها  تــأيــيــد حــلــفــاء المــجــلــس 

العسكرية ضد الجماعة. 
المتحدة  الولايات  استهداف  يشكّل  عسكريا، 
ــع جـــمـــاعـــة الــــحــــوثــــي، فـــرصـــة ســانــحــة  ــواقــ مــ
المحلية  المعادلة  لتغيير  الرئاسي  للمجلس 
لــصــالــحــه، ومـــع أن الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة لم 
فــإن هذه  للجماعة،  العسكرية  الــقــدرة  ل 

ّ
تعط

التطورات تمكّن المجلس الرئاسي من ترتيب 
وضعه العسكري والسياسي أيضا، من خال 
اســتــغــال خـــوض خــصــمــه مــعــركــة مصيرية 
ضد أميركا. كذلك إن تركيز الجماعة قوتها 
تنفيذ هجمات  في  الصاروخية ومسيّراتها 
عـــلـــى الـــســـفـــن، يـــجـــعـــل مــــن تـــوســـيـــع الـــحـــرب 
الميدانية ضد سلطة المجلس الرئاسي خارج 
ـــه حـــالـــيـــا، وهــــو مـــا يمنحه 

ّ
ــا، أقـــل ــهـ ــاتـ ــويـ أولـ

خياراتٍ لتحسين موقعه، بما في ذلك التهيئة 
لخوض معركة عسكرية ضد الجماعة تؤدّي 
ــص من 

ّ
إلــــى اســتــنــزافــهــا أو عــلــى الأقـــــل تــقــل

الــرئــاســي يــراهــن  حجمها، ومـــع أن المــجــلــس 
على أن تؤدّي الضربات الأميركية، ليس فقط 
إلى إضعاف الجماعة، بل إلى القضاء عليها، 
إلى جانب حرصه على أن يتحوّل إلى شريك 
لأمــيــركــا فــي مــواجــهــة الــجــمــاعــة، فــإن خوض 
عملية عسكرية ضدها، الآن أو في المستقبل، 
أكبر من قدرته على إدارتها. فمن جهة، يمثل 
ــقـــرار جــبــهــات الـــقـــتـــال خــيــاراً  ــتـ ــتـــمـــرار اسـ اسـ
الرئاسي،  المجلس  سلطة  إلــى  بالنسبة  آمنا 
وانــقــســامــه ســيــاســيــا وعــســكــريــا، وفــشــلــه في 
ى 

ّ
توحيد المؤسسة العسكرية، يجعلها تتبن

تحريك  ب 
ّ
بتجن وذلـــك  الأمــــان،  استراتيجية 

الجبهات  عــدا  الجماعة،  القتال ضد  جبهات 
الــتــي تــخــضــع لــديــنــامــيــكــيــات مــســتــقــلــة، إلــى 
ــــوى المـــجـــلـــس عـــلـــى تــثــبــيــت  ــــرص قـ ــانـــب حـ جـ
سلطتها فــي المــنــاطــق الــخــاضــعــة لــهــا، ومــن 
ثم عــدم المقامرة بخوض حــربٍ مع الجماعة 

فقدها امتيازاتها.
ُ
ت

ــة، يـــخـــضـــع قــــــــرار تــحــريــك  ــيــ ــانــ ومــــــن جـــهـــة ثــ
إدارة  ذلــك  فــي  بما  حلفائه،  لإرادة  الجبهات 
مقابل  ففي  وتداعياتها.  الأحمر  البحر  أزمــة 
حـــرص الــســعــوديــة عــلــى تــحــيــيــد نــفــســهــا عن 
تسعى  الــجــمــاعــة،  ضــد  العسكرية  العمليات 
الـــقـــوى المــوالــيــة لـــإمـــارات لأن تــكــون شريكا 

ــذي تــعــلــن فــيــه هــزيــمــتــهــا الــســيــاســيــة أمـــام  الــ
ضربات المقاومة وصمود شعبها الجبار.

ثانيا، أدّت ضراوة حرب التحرير الجزائرية 
إلـــى حــــدوث انــشــقــاقــاتٍ عــمــيــقــةٍ داخــــل بنية 
الــفــرنــســيــة، فانقلب  الــســلــطــة الاســتــعــمــاريــة 
ـــهـــا الاســتــعــمــاريــون ضـــد سلطتهم 

ُ
جـــنـــرالات

بــاريــس عــام 1958، وفــرضــوا  فــي  السياسية 
ــة  ــازيـ ــنـ ــا مــــن الـ ــرنـــسـ ــر فـ ــريـ ــيــــم تـــحـ عـــــــودة زعــ
ــكـــم، فــجــعــل هـــذا  ــى الـــحـ ــ ــغــــول إلـ الـــجـــنـــرال ديــ
الأخــيــر مــن الــقــضــاء عــلــى الــثــورة الــجــزائــريــة 
أولويته الأساسية عبر إرســال قرابة مليون 
جــنــدي إلـــى الـــجـــزائـــر، والاســتــعــانــة بــطــيــران 
الحلف الأطــلــســي، وبــنــاء ســيــاج شــائــك على 
طول الحدود مع المغرب وتونس لمنع دخول 
ــلـــين مــــن الــجــهــتــين،  ــاتـ ــقـ ــلـــل المـ الــــســــاح وتـــسـ
واتساع عمليات القتل والاعتقال في صفوف 
الجزائريين مع ما كان يرافق ذلك من تعذيب 
وإهانة وإذلال لكسر روح المقاومة الجزائرية. 
ـــراء الــســكّــان  وأعــلــن بــرنــامــجــا اقــتــصــاديــا لإغـ
هذه  كــل  لكن  المستوطنين،  وطمأنة  المدنيين 
الإجراءات زادت الحرب ضراوة مع ارتفاع في 
الفرنسيين،  العسكرية في صفوف  الخسائر 
 الجزائريين 

ّ
ما دفع ديغول إلى الاعتراف بحق

المــاحــة، ومــن ثم استثمار  في معادلة تأمين 
الصراع الحالي لتحسين مركزها، حيث يراهن 
الإمـــارات على  المدعوم من  الانتقالي  المجلس 
الانخراط في معادلة تأمين الماحة في البحر 
الأحـــمـــر، وذلــــك بــمــطــالــبــتــه المــجــتــمــع الــدولــي 
باب  لتأمين  العسكري  بالدعم  مــدّه  بضرورة 
المندب، مستفيداً من تركيز ثقله العسكري في 
جزيرة ميون، تحت إشراف القوات الإماراتية، 
طــارق  للعميد  التابعة  الــقــوات  تحضر  فيما 
مــحــمّــد عــبــد الــلــه صــالــح لاعــبــا عــســكــريــا في 
بــــــــــاب، وهـــمـــا مــنــطــقــتــان 

ُ
مــنــطــقــتــي المـــخـــا وذ

اســتــراتــيــجــيــتــان مــتــمــاسّــتــان مـــع الــجــمــاعــة، 
حــيــث تــشــرف الــقــيــادة الإمــاراتــيــة عــلــى قــوات 
الــقــوى العسكرية المحلية  إلــى جــانــب  طـــارق، 
مـــن الــــقــــوات الــتــهــامــيــة والمــجــامــيــع الــســلــفــيــة 
عسكرية  ألوية  تحت  تنضوي  التي  القتالية 
متعدّدة تحت إشراف قيادة التحالف. ومع أن 
الثقل الإماراتي هو المهيمن في خريطة القوى 
الساحل  فــي  تنتشر  التي  المحلية  العسكرية 
الغربي، فإن انقسام سلطة المجلس الرئاسي 
القوى المنضوية فيه من أن تؤدّي  ومخاوف 
العمليات العسكرية الأميركية ضد الجماعة، 
بما في ذلك معادلة تأمين البحر الأحمر، إلى 
من  ل 

ّ
تعط يجعلها  منافسيها،  مراكز  تنمية 

الوضع  الرئاسي من استثمار  المجلس  قــدرة 
المرابطة  الــقــوات  الــتــزام  إلــى جانب  لصالحه، 
ــربـــي بــــخــــيــــارات حــلــفــائــهــا  ــغـ ــل الـ ــاحـ ــي الـــسـ فــ
ــيّـــدة بــطــبــيــعــة إدارة  ــقـ الاقـــلـــيـــمـــيـــين، فـــإنـــهـــا مـ
أميركا معركتها لردع الجماعة، إما بتحريك 
لتطويقها  لها  المحاذية  الساحلية  الجبهات 
عسكريا وإما بالاكتفاء باستهداف منصاتها 

جنرالات  عليه  فانقلب  مصيرهم،  تقرير  في 
حــربــه وأعــلــنــوا تــأســيــس دولــتــهــم المستقلة 
فـــي الـــجـــزائـــر، فــمــا كــــان عــلــيــه ســــوى سحق 
 

ّ
بالاعتراف بحق قــراره  في  تمرّدهم والمضي 
حبّا  ليس  مصيرهم،  تقرير  فــي  الجزائريين 
التي  فرنسا  على مصير  وإنما خوفا  فيهم، 
 عــلــى نــفــســهــا، وأصــبــح 

ً
أصــبــحــت مــنــقــســمــة

إنـــقـــاذ مستعمرتها.  عــلــى  ــة  ــويـ أولـ إنـــقـــاذهـــا 
وعندما ننظر إلى ما يجري اليوم من تخبّط 
الــكــيــان الصهيوني، بين  وانــقــســامــات داخـــل 
سياسييه  وبــين  السياسية  بنيته  مــكــوّنــات 
ــــدات مــســتــوطــنــيــه  ــزايـ ــ وجــــنــــرالات حـــربـــه، ومـ
ـــراتٌ على 

ّ
ويمينه المــتــطــرّف، فــكــل هـــذه مـــؤش

مستوى تصدّع البيت الداخلي لهذا الكيان، 
ووجــــــــود شـــخـــص انــــتــــهــــازي مـــثـــل بــنــيــامــين 
ــلـــى رأســـــــــه، بــعــقــلــيــة شــمــشــون  نـــتـــنـــيـــاهـــو عـ
الانــتــحــاريــة، همّه الوحيد مــن إطــالــة الحرب 
في حاجةٍ  الإسرائيليين  يجعل  نفسه،  إنقاذ 
ماسّة إلى شخصية ديغول إسرائيليٍّ لإنقاذ 

كيانهم قبل أن ينهار عليهم من الداخل!
الــجــزائــر حسمتها قوة  ثــالــثــا، حــرب تحرير 
الــتــي  الـــجـــزائـــري ومـــقـــاومـــتـــه  الــشــعــب  إرادة 
تــحــوّلــت إلـــى رمـــز لــكــل حــــروب الــتــحــريــر في 
العالم، فطوال ثماني سنوات من التضحية، 
قدم الجزائريون درسا كبيراً للتاريخ يشهد 
يــمــكــن هــزمُــهــا مهما  الــشــعــوب لا  إرادة  بـــأن 
التي سوف  الظلم واشــتــدّ، وبأنها هــي  طــال 
تنتصر في النهاية. وفي الحالة الفلسطينية، 
أنها  يــوم  كــل  الفلسطينية  المــقــاومــة  تعلمنا 
تــســتــمــد قـــوّتـــهـــا مـــن صـــمـــود شــعــبــهــا، ومــن 
بسالة مقاوميها الأبطال وتضحياتهم، وهم 
ــرون مــاحــم فـــي الــشــجــاعــة والــصــمــود 

ّ
يــســط

ــبــهــا تــــاريــــخ الــتــحــريــر 
ُ
والـــتـــضـــحـــيـــة ســيــكــت

ــانـــي عــمــومــا  ــال الإنـــسـ ــنـــضـ الــفــلــســطــيــنــي والـ
بأحرف من ذهب. وأمــام هذه القدرة الكبيرة 
الفلسطينية  المقاومة  أن  رغم  الصمود،  على 
الجزائرية  ــى لنظيرتها 

ّ
تــأت مــا  لها  يــتــأتَّ  لــم 

مــن دعــم ومــســانــدة ومــدد مــن الــخــارج، إلا أن 
روحــهــا ســوف تنتصر طــال الــزمــن أم قصر، 
الأمل  والعربي  الفلسطيني  في  زرعــت  لأنها 
بـــأن عــمــر الــظــلــم قــصــيــر، وبـــأن الــظــالــم مهما 
طــغــى ســـوف يــأتــي الــيــوم الــــذي ينكسر فيه 

ومصيره إلى زوال.
)كاتب وإعلامي مغربي(

الهجومية، وإن كانت المقاربة الأميركية تتركّز 
على تقنين عملياتها ضد الجماعة، بحيث لا 
الــصــراع المحلية، وفي  يؤثر ذلــك في خريطة 
توازنات معسكرات الحرب، مع أن من الصعب 
في   

ً
مستقبا الأمــيــركــيــة  بــالــخــيــارات  التكهن 

حال استمرار تهديدات الجماعة على السفن 
ــبـــاع،  ــإن اســتــثــمــار الأتـ  فـــي الــبــحــر الأحــــمــــر، فــ
يظل  بالطبع،  الشركاء  لا  المحلية،  القوى  من 
ورقــة متاحة ورهــنــا بــإدارتــهــا معركتها ضد 

جماعة الحوثي.
فــي الأخـــيـــر، إذا كــانــت اســتــثــمــارات المــعــادلــة 
الــعــســكــريــة الــنــاجــمــة عـــن تـــهـــديـــدات جــمــاعــة 
الحوثي الماحة في البحر الأحمر قد حمتها 
إعـــاقـــاتٌ فــي بنية سلطة المــجــلــس الــرئــاســي، 
وصـــراعـــاتـــهـــا الــبــيــنــيــة وأجــــنــــدات حــلــفــائــهــا 
الإقــلــيــمــيــين، فــــإن المـــعـــادلـــة الــســيــاســيــة وإن 
ــلـــس، جـــــــرّاء تــصــنــيــف  حــقــقــت أفــضــلــيــة المـــجـ
جـــمـــاعـــة الـــحـــوثـــي فــــي قـــائـــمـــة الإرهـــــــــاب، مــن 
تــبــعــات تــجــريــمــهــا الــســيــاســي والاقــتــصــادي 
التداعيات  إلى  واستهداف شبكات تمويلها 
لأزمــة الشحن في البحر الأحمر على اليمن، 
ـــفـــاقـــم الــــوضــــع الاقــــتــــصــــادي فــي 

ُ
الــــتــــي قــــد ت

مع  خصوصا  للجماعة،  الخاضعة  المناطق 
والإنسانية  الاقتصادية  التحدّيات  استمرار 
الــتــي تــواجــهــهــا الــجــمــاعــة بــوصــفــهــا سلطة 
حــرب، إلا أن فساد سلطة المجلس الرئاسي، 
إلــــى جـــانـــب الــحــكــومــة المــعــتــرف بــهــا دولـــيـــا، 
المتغيّرات  هــذه  توظيف  فــي  تفشل  يجعلها 
ــة مـــصـــالـــحـــهـــا  ــنـ ــمـ ــيـ لــــصــــالــــحــــهــــا، بـــســـبـــب هـ
ــدّدة، بــأطــرافــهــا  ــعــ ــتــ الاقــــتــــصــــاديــــة، كـــقـــوى مــ
الــســلــطــويــة والمــتــنــفــذة وبــشــبــكــاتــهــا المحلية 
عــلــى أي حـــســـابـــات ســيــاســيــة أخــــــرى. فــإلــى 
جــانــب تــجــاهــلــهــا اســتــمــرار تــــردّي الأوضــــاع 
الاقـــتـــصـــاديـــة فـــي المـــنـــاطـــق الــخــاضــعــة لــهــا، 
الحالية،  الإقليمية  الــتــوتــرات  ت 

ّ
استغل فقد 

بما في ذلــك أزمــة الماحة في البحر الأحمر، 
بــالمــضــاربــة بــســعــر الــعــمــلــة الــوطــنــيــة مقابل 
ــــدولار الــتــي وصــلــت إلـــى مـــا يـــقـــارب 1600  الــ
ــةٍ أخــــــــرى، إن اضـــطـــرابـــات  ــن جــــهــ ــ ريــــــــال. ومــ
المـــاحـــة فـــي الــبــحــر الأحـــمـــر، جـــــرّاء هــجــمــات 
الــجــمــاعــة، أدّت إلــى تــمــدّد حــرب المــوانــئ إلى 
الرئاسي، ما  الخاضعة لسلطة المجلس  تلك 
يعني فقدانها جزءاً من مواردها، إلى جانب 
في  الماحة  لتعطيل  الاقتصادية  التداعيات 
 عن ارتفاع تكلفة الشحن 

ً
ميناء عــدن، فضا

إلـــى مستوياتٍ  عــمــومــا  اليمنية  المــوانــئ  فــي 
غير مسبوقة، ما يعني أن الازمة الاقتصادية 
لن   

ْ
وإن اليمنيين،  مجمل  ستطاول  الخانقة 

تؤثر في سلطات الحرب. 
)كاتبة يمنية(

إسرائيل إلى زوال

عجز المجلس الرئاسي اليمني وأزمة البحر الأحمر

رغم أن المقاومة 
الفلسطينية لم يتأتَّ 

لها ما تأتىّ لنظيرتها 
الجزائرية من دعم 

ومساندة ومدد من 
الخارج، إلا أن روحها 

سوف تنتصر طال 
الزمن أم قصر

أخرجت التهديدات 
الحوثية على أمن 
الملاحة في البحر 

الأحمر المجلس 
الرئاسي من معادلة 

السيادة على الممرات 
المائية
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